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  الحديث والمعاصر/قسم التاريخ/ ابن رشد - كلية التربية
  الملخص

يعـد نظـام حيـث ) ة والتعليم لدى الساموراي ونشـاطهم الثقـافيوسائل التربي(يهدف هذا البحث الى التعرف على       
نظاماً شـفوياً يعتمـد علـى تلقـي التعلـيم والـتعلم بـالمعنى المحـدد لـتعلم  الإقطاعيةالتربية والتعليم في اليابان أبان الحقبة 

ان في أواخر القـرن السـادس والرواية الشعبية المتناقلة من جيل الى أخر الا  الأساطيرلى ع واعتمادهالقراءة والكتابة 
مـع دخـول الديانـة البوذيـة عـن طريـق  وبداية القرن السابع الميلادي بـدء الانفتـاح علـى الثقافـة الصـينية والتـي تزامنـت

ــيم(الخمــس  وبــذلك كانــت المبــادئ الكونفوشيوســية القــادمين مــن كوريــا نالصــينييالرهبــان  ، العــدل، حــب الخيــر، التعل
وبهذا ارتبطت عملية التعلم باليابان بالانفتاح علـى الديانـة البوذيـة التـي  )تكامل الشخصية، حسن المعاملة أو اللطف

اللغـــة الصـــينية التـــي أصـــبحت  الصـــيني والكــوري والهنـــدي المترجمـــة الـــى الأدبـــيتحتــوي علـــى كـــم هائـــل مـــن التـــراث 
رها في المعابـد البوذيـة فـي العاصـمة نـارا التي تطورت بدو الأبجدية الأساسية للغة اليابانية  )الكانا(ــ لمسماة ببأحرفها 

وليضـطلع معلمـو  )م٧٩٤-٧١٠( عصر التدوين والكتابة في هـذه الحقبـة  ليبدأاليابان  إرجاءثم انتشرت في مختلف 
و ) التراكويا(الساموراي بهذه المهمه العظيمة في بادئ الامر في المعابد البوذية ثم في مدارسهم الخاصة المسماة بــــ 

  . التي أنشأت خصيصاً لهذا الغرض) نكاكوالغا(
 

  المبحث الأول

  التطور التاريخي لتعليم الساموراي قبل عصر أيدو
علــى بــدأت  قــديؤكــد الدارســون للنظــام التعليمــي فــي اليابــان، بــأن التربيــة والتعلــيم 

التعلــيم، : "وهــي لتــي كانــت تؤكــد علــى الحســنات الخمــسوفــق المبــادئ الكونفوشيوســية وا
ألا أن عمليـة التعلـيم  .)١("، العدل، حسن المعاملة أو اللطف، تكامـل الشخصـيةحب الخير

والتعلم بالمعنى المحدد بتعلم القراءة والكتابة في اليابـان لـم تبـدأ إلا فـي أواخـر القـرن السـادس وبدايـة 
الديانـة القرن السابع الميلادي مـع بدايـة الانفتـاح علـى الثقافـة الصـينية الـذي كـان متزامنـاً مـع دخـول 

وقــد ســاهم دخــول الديانــة البوذيــة عــن طريــق . )٢(البوذيــة وأتبــاع نظــام الأحــرف الصــينية فــي الكتابــة
الرهبـــان البـــوذيين الصـــينيين القـــادمين مـــن كوريـــا، بارتبـــاط عمليـــة الـــتعلم فـــي اليابـــان بالانفتـــاح علـــى 

الكــوري المتــرجم إلــى الديانــة البوذيــة التــي كانــت تحتــوي علــى كــم هائــل مــن التــراث الأدبــي الهنــدي و 
اللغــة الصــينية والمكتــوب بهــا، والتــي قــام الرهبــان الصــينيون البوذيــون بعــد ذلــك بنشــر هــذهِ المعرفــة 

ولقــد كــان المجتمــع اليابــاني قبــل هــذهِ المرحلــة مجتمعــاً شــفوياً  .)٣(بــالقراءة والكتابــة بــالحرف الصــيني
معارفه من جيل إلـى أخـر حيـث كـان تـداول يعتمد على رواية الأساطير عبر التقليد والمحاكاة لينقل 
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الروايات الشعبية والخرافات المحلية متـداولاً بشـكل شـائع وشـفوياً، وبعـد أن بنيـت أولا المعابـد البوذيـة 
ثم في مختلف أرجاء اليابان بدء عصر التدوين في اليابان والانتقـال إلـى " نارا"في العاصمة القديمة 

  .)٤(طور الكتابة
مراكز التعليم في بادئ  الأمر ملحقة بالمعابـد وكـان التعلـيم فيهـا محـدوداً ومختصـراً  ولقد كانت     

، حيـــث أقبـــل النـــبلاء فـــي عهـــد نـــارا )كـــوجي(ن، وفئـــة النـــبلاء يعلـــى فئتـــين همـــا، رجـــال الـــدين البـــوذي
، علـى تعلــيم أبنائهـا وتلقينهــا المبــادئ )١١٨٥-٧٩٤(، وبشـكل أكبــر فـي عهــد هييــان )٧٩٤-٧١٠(

يوسية وفق الأنمـوذج الصـيني، ليكونـوا رجـال الدولـة والعـاملين فـي المناصـب الإداريـة لـذلك الكونفوش
فـي العاصـمة الجديـدة كيوتـو وفـي الأقـاليم الأخـرى بالإضـافة نـبلاء تم أنشاء مدارس خاصـة لأبنـاء ال

ختلـف كثيــراً ولقــد كـان التعلـيم فــي مـدارس النــبلاء لا ي .)٥(إلـى المراكـز التعليميــة التابعـة إلــى المعابـد 
عن شاكلتهِ في المعابد، حيث كانت المعارف البوذية والكونفوشيوسية التـي كانـت أسـاس التشـريعات 

ومـــن أشـــهر المعابـــد البوذيـــة التـــي كانـــت تمثـــل المراكـــز  .)٦(والقـــوانين هـــي المـــادة الأساســـية للتـــدريس
في العاصمة  )٦٢٢-٥٧٤(الأولى في ظهور التعليم هو معبد هوريوجي الذي أسسه الأمير شوتوكو

داي (وكـذلك تعـد مدرسـة  .)٧(، حيث مثل شوتوكو أولا دعـاة نشـر البوذيـة فـي اليابـانم٦٠٧نارا عام 
-٦٦١(من أوائل مدارس النبلاء التي أنشأت في العاصمة كيوتو، في عهد الأمير تينجي )غاكوريو

عليــــا شــــبيه  ، فــــي النصــــف الثــــاني مــــن القــــرن الثــــامن، وكانــــت عبــــارة عــــن مؤسســــة تعليميــــة)٦٧٢
بالجامعة، كانت مخصصة لأبناء النبلاء، حيث تعمل على تعليمهم المبادئ الكونفوشيوسية المتعلقة 
بشــؤون الحكــم وتــدريبهم لإدارة شــؤون الدولــة، ولقــد أنشــئت مــدارس مماثلــة لمــدارس داي غــاكويو فــي 

  .)٨(المقاطعات والأقاليم كانت تحمل بشكل عام أسم كوكوغاكو
لتعلم البوذي فأن تدريس الأدب والفنـون الصـينية وخاصـة الشـعر والموسـيقى بالإضافة إلى ا

كان يحظى بإقبال كبير مـن قبـل نـبلاء ، حيـث شـهد عصـر هييـان نهضـة أدبيـة كبيـر سـاهمت فيهـا 
وبشكل واسـع، وكـان السـبب الرئيسـي لشـدة إقبـال النسـاء فـي كيوتـو علـى  ،ةستقراطير نساء الطبقة الأ

وتوســيع المعرفــة بــالقراءة والكتابــة بيــنهن يرجــع إلــى ابتكــار شــكل جديــد للكتابــة التعلــيم غيــر النظــامي 
وهـو عبـارة عـن أسـلوب مبسـط للكتابـة اليابانيـة مشـتق مـن أسـلوب . )٩()الكانـا(باللغة اليابانيـة يسـمى 

الكتابـة الصـينية المعقــدة، حيـث حقــق شـهرة واســعة لـدى المتعلمـين وســهل مـن عمليــة التعلـيم ونشــرها 
  .)١٠(نطاق واسع في اليابانعلى 

ولقـد كــان لأبنــاء العامـة فــي اليابــان نصــيبهم مـن التعلــيم حيــث لـم يســتثنهم الرهبــان البوذيــون 
مـــن هـــذهِ الفرصـــة فـــتم أنشـــاء مؤسســـة فـــي كيوتـــو لتعلـــيم الأطفـــال وتلقيـــنهم المبـــادئ البوذيـــة بزعامـــة 
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لتعليم البوذية، ألا أن هذا  وعلى نحو مشابه للمدارس الصينية )٨٣٥-٧٧٤(الراهب البوذي كوكاي 
  . )١١(النمط من التعليم لم ينتشر إلى باقي المدن اليابانية بسبب موت الراهب كوكاي

نعلــــل ســــبب عــــدم انتشــــار نمــــط التعلــــيم العــــام بــــين أبنــــاء الطبقــــات الأخــــرى فــــي المجتمــــع  
هــا الخاصــة، الطبقــي الشــديد وحــرص كــل طبقـة وخاصــة العليــا علــى امتيازاتبسـبب التعصــب الياباني،

حيث يشكل التعليم واحداً من أهم الامتيازات التي تحظى بها، والتي لا تسمح بأي حال من الأحوال 
بــأن تتنــازل عنــه للطبقــات الســفلى كــالفلاحين والصــناع، بالإضــافة إلــى أن التعلــيم يشــكل ترفــاً فكريــاً 

حتياجـات كبـار مـلاك الأراضـي مـن ومادياً، لأبناء الطبقات الدنيا المشتغلين بالكـدح والعنـاء لتـوفير ا
  .)١٢(الإقطاعيين

وعندما انتقلت السلطة إلى السـاموراي وأصـبح لهـم الامتيـاز الأوفـر واليـد الطـولى فـي الحكـم 
، أهــتم الســاموراي )١٦٠٠-١١٨٥(بــلاد وخارجــه فــي مطلــع ســنوات العصــور الوســطى فــي اليابــان 

علــيم أبنــائهم لضــمان اســتمرار هيمنــتهم، خــلال ذلــك بنشــر المعرفــة والتعلــيم بــين أوســاطها وضــمان ت
  .)١٣(وللقيام بالأعباء والمهام الأولية للحكومة

الفتـرة علـى اسـتغلال المـدارس الدينيـة فـي المعابـد ومـدارس  تلك لذلك عمل الساموراي خلال
النبلاء لهذهِ الغاية، في العاصمة هييان أو كيوتو وفـي بقيـة الأقـاليم، علـى الـرغم مـن محاولـة بعـض 

نـبلاء الالسـاموراي وفئـة  نـبلاء البوذية لكسر احتكـار فئـة. )١٤()الزن(وائف البوذية وخاصة طائفة الط
ــيم إلا أن محــاولتهم أصــابها الفشــل بســبب نشــوب حــروب أونــين، أو مــا يســمى بـــعهد  لاحتكــار التعل

 ، والتــي كــان مــن أهــم نتائجهــا انحطــاط التعلــيم وانقطاعــه فــي)١٥٦٨-١٤٧٧(الــدويلات المتحاربــة 
، وفئـة )وهييـان نـارا(مدارس الأقاليم وبقاء التعليم منحصراً وفئوياً تهيمن علية فئة النبلاء في عهـدي 

ولقــــد  .)١٥()١٥٧٣-١٣٣٣(، والموروماتشــــي )١٣٣٣-١١٩٢(الســــاموراي فــــي عهــــدي الكامــــاكورا 
المـدارس  لعبت مدارس السـاموراي التقليديـة قبـل عصـر التوكوجـاوا دوراً بـارزاً فـي تعبيـد الطريـق أمـام

الحديثـة فــي اليابــان، وخاصــة فــي جانــب أقــرار واثبــات اللغــة اليابانيــة بالشــكل المبســط والحــديث عبــر 
ابتكار رمـوز الكانـا التـي هـي عبـارة عـن مقـاطع صـوتية تبـدأ بحـرف أو حرفـان زائـداً حركـة والتـي تـم 

بـة المفـردات اليابانيـة والتـي تطويرها في مدارس المعابد اليابانية والتـي طورهـا الرهبـان اليابـانيون لكتا
لا يوجد لها أصل في الرموز الصـينية، وهـي تشـبه مـن حيـث المبـدأ الحـروف الأبجديـة، بمعنـى أنهـا 

  .  )١٦(رموز تؤدي وظيفة صوتية 
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  المبحث الثاني

        التعليم في عهد توكوجاوا

ن فـي مختلـف شهد التعليم فـي عصـر توكوجـاوا نقلـة نوعيـة وتطـوراً ملحوظـاً لـم تشـهدهُ اليابـا  
ــاً مقتصــراً علــى فئــة الســاموراي  ــاً ونخبوي عصــورها، لكــن علــى الــرغم مــن ذلــك فــأن التعلــيم بقــي فئوي

ســـواء علـــى مســـتوى الصـــعيد  الحكومـــةالحاكمـــة، ولقـــد كـــان تعلـــيم الســـاموراي يحظـــى بـــدعم ســـلطات 
ايـة المركزي لنظام الشوجني أو علـى مسـتوى المقاطعـات حيـث كانـت مـدارس السـاموراي تحظـى برع

والتجــار والصــناع والفلاحــين تســير  الإقطــاعالفئتــين، وبالإضــافة إلــى ذلــك فقــد كانــت مــدارس أبنــاء 
بشكل مواز إلى مدارس الساموراي ألا أنهُ كان يحظى بدعم وانتشار قليل، ولقد أدى هذا التوسع في 

ابة، حيث بلغت التعليم في عصر توكوجاوا إلى خلق شريحة واسعة من الساموراي تجيد القراءة والكت
ولقـــد تميـــز تعلـــيم الســـاموراي خـــلال  .)١٧(فـــي المـــدن الكبـــرى مثـــل أيـــدو وأوســـاكا وكيوتـــو %٥٠نحـــو 

عصـر توكوجـاوا بأتبــاع مبـدأ الاسـتحقاق و العلمنــة حيـث تـم أعطــاء مهنـة التعلـيم والتــدريس إلـى مــن 
م الديني فـي المعابـد، يستحقهُ من المدرسين والذين كانوا من فئة الساموراي، وكذلك فصلهِ عن التعلي

والتأكيد على مبادئ الكونفوشيوسية الفلسفية الملائمة لتكريسها بشـكل ومعنـى يهـدف لخلـق شخصـية 
يابانيــة أكثــر وضــوحاً وتجــذراً فــي حــب الــوطن، ويعتبــر هــذا الأســلوب نقلــة نوعيــة فــي نظــام التعلــيم 

ولقــد كــان  .)١٨(اربــاً لــهُ فــي الفتــرةاليابــاني ولــم يكــن مقتبســاً مــن النظــام الغربــي فــي أوربــا وأن كــان مق
قـرنين  نأكثـر مـ عامل الاسـتقرار الأمنـي الطويـل الـذي اسـتطاعت شـوجنة توكوجـاوا أن تحققـه، عبـر

القـــائم  يونصـــف مـــن الزمـــان أن يـــدعم ويرســـخ أيدلوجيـــة هيمنـــة الســـاموراي علـــى النظـــام الاجتمـــاع
المبــادئ الكونفوشيوســية  يوراي فــبالاعتمــاد علــى القــوة العســكرية المجــردة، حيــث وجــدت قــوى الســام

ب الساموراي دراستها بشكل لاالمصادر الأساسية والعمود الفقري للمناهج الدراسية التي كان على ط
ولقـد أدى الازدهـار الاقتصـادي للمـدن وتوسـعها  .)١٩(إجباري في المراحل الدراسية الأولى من التعليم

مقــراً للزعمــاء مــن الــدايميو، إلــى أن تســتقر فئــة  بشــكل خــاص بالســكان والأبنيــة، وبنــاء القــلاع لتكــون
الساموراي تدريجياً في المدن وتهجر الحياة في الريف، الأمر الذي أنعكس ايجابياً في كثرة التحـاقهم 
بالمدارس التي أقيمت في كـل عاصـمة مـن عواصـم الـبلاد، وأصـبح السـاموراي يميلـون تـدريجياً نحـو 

فــي المناصــب الإداريــة والاجتماعيــة عوضــاً عــن اكتســاب الشــهرة حيــاة الدعــة والاســتقرار والارتقــاء 
بالمهارات الحربية والجسارة في الحروب، وكـذلك سـاهمت حركـة التوسـع فـي الطباعـة الكتـب والنشـر 
فــي الإقبــال علــى توســع فــي القــراءة والكتابــة حتــى مــن قبــل الفئــات الأخــرى التــي كانــت متواجــدة إلــى 

التي شكلت برجوازية المدن من التجار والصـناع حيـث سـمح لهـا  نينجوار الساموراي مثل فئة التشو 
ويمكــن  .)٢٠(بـدخول مـدارس الســاموراي التراكويـا نتيجـة للضــغط الشـعبي المتزايـد للــراغبين فـي التعلـيم
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أن نميز نظامين للتعليم في عصـر توكوجـاوا، حيـث كـان فـي العاصـمة أيـدو نظـامين للتعلـيم، الأول 
ـــاء الســـاموراي  ـــدايميو، خـــاص بأبن يتكـــون مـــن مـــدارس ومعاهـــد خاصـــة يشـــرف عليهـــا الشـــوجون وال

ومدارس عامة لأبناء الطبقات الدنيا من التجار والصناع والفلاحين، وكذلك كان هناك صـنف ثالـث 
من المدارس الخاصة بالكهنة في العابد حيث يمتلكها ويشرف عليها الرهبان ومعلمو الكونفوشيوسية 

  .)٢١(هم الكونفوشيوسية بعيداً عن أيدلوجية السامورايحيث يدرسون فيها معتقدات
وســـنحاول أن نســـلط الضـــوء علـــى فلســـفة النظـــام التعليمـــي للســـاموراي ومدارســـهم الخاصـــة   

  :وأنواعها بالشكل الأتي
  :مدارس الساموراي -أولاً 
حيـث كانـت ، كان تعليم أبناء الساموراي يبدأ داخل المنزل العائلي حتى سن الخامسة عشـرة   
تســتطيع أن تعلــم أبنائهــا المبــادئ ألأساســية ، بقــة الســاموراي تملــك قــدراً جيــدً مــن الثقافــة العصــريةط

التراكويـا ولـم يقتصـر التعلـيم فـي هـذه المـدارس بــ لتكون قادرة على الالتحاق بمدارس المعبد المسـماة 
لــى معاهــد ســتطيع الــذهاب إيوبعــد أن يكمــل الطالــب تعليمــه ، علــى الــذكور بــل شــمل الإنــاث أيضــا

ــيم الثــانوي أو التعلــيم العــالي) نــانكو-إلهــان(المقاطعــة المعروفــة باســم  وقــد كــان مــن  .)٢٢(وهــي للتعل
هــو ، نــانكو -نوي هــانالأســباب التــي أدت إلــى إنشــاء مــدارس المقاطعــات والتــي تســمى بالمعهــد الثــا
كانت يتلقوها بواسطة  حاجة الدايميو إلى أن يتقن الساموراي معارف أعلى من القراءة والكتابة والتي

وكـــــان الـــــدايميو يســـــتعين بخبـــــرات معلـــــم ، معلـــــم يســـــتأجر مـــــن قبـــــل العائلـــــة حســـــب قـــــدرتها الماليـــــة
بالإضافة إلى تقـديم الاستشـارة ، لتعليم أبنائهم مبادئ هذهِ الفلسفة )٢٣(.)جوشا(للكونفوشيوسية يسمى 

الــدايميو ويخبــرهم بضــرورة  لــذلك ظهــرت الحاجــة مــن قبــل الشــوجون إلــى أن يلتقــي بزعمــاء، والكتابــة
أعــداد الســاموراي وفــق الأنظمــة الحديثــة، حيــث كــان الشــوجن أياســو يؤكــد دومــاً علــى أن العــالم قــد 
يتغير ويجب على الدايميو إنشـاء معاهـد يـتعلم منهـا أبنـاء السـاموراي معـارف تخـدم الـدايميو، ولإدارة 

أنشــاء المــدارس والمعاهــد الخاصـــة  لــذلك أقــدم الشــوجون علــى .)٢٤(وتنظــيم أمــورهم بحكمــة واعتــدال
 شـدةغاكو بأشراف ودعم الدايميو في المقاطعـات والتـي أقبـل عليهـا السـاموراي فـي العواصـم ب-إلهان

  .)٢٥(لتلقي المعرفة والتعليم للترقي في النظام الإداري
 يغــاكو فــي القــرن الســابع عشــر قليلــة، حيــث كــان الــدايميو ذو -وكــان أعــداد معاهــد الهــان  
ها، ألا أنهـــا شـــهدت توســـعاً كبيـــراً فـــي القـــرن الثـــامن عشـــر ئكبيـــر فقـــط مـــن يســـاهم فـــي أنشـــاالـــدخل ال

  .)٢٦(والنصف الأول من القرن التاسع عشر
، من حيث مناهج التعلـيم التراكوياغاكو تختلف عن المدارس الخاصة -وكانت معاهد الهان  

الهان بتخصيص أرضاً  توجه سلطاوالإمكانيات المادية، والبنايات وطاقم التدريس، وكان الدايميو ي
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مناســبة لإقامــة المعاهــد وملحقاتهــا لإقامــة الطلبــة والأســاتذة، والمــورد المــالي الكــافي لتغطيــة نفقاتهــا، 
مــن معلمــي الســاموراي، أو معلمــي الكونفوشيوســية،  اســتقطابهموالأنفــاق علــى المدرســين الــذين يــتم 

اً لإقامــة الطلبــة والأســاتذة ومكتبــة تتــوفر فيهــا غــاكو تضــم أقســاماً للدراســة وغرفــ-وكــذلك كانــت الهــان
الكتب المقررة، كذلك كانت نفقات شراء الكتب تقع فـي مجملهـا علـى كاهـل الـدايميو الـذين لـم يبخلـوا 

غــاكو يتصــف بالشــدة والصــرامة،  -ولقــد كــان النظــام التعليمــي فــي معاهــد الهــان .)٢٧(عليهــا بشــيء
يـث كانـت تراعـي مكانـة ومرتبـة أسـرة السـاموراي التـي ويعتمد على الفئوية  فـي تصـنيف الطـلاب، ح

ينتمـــي إليهـــا الطالـــب ابتـــداء مـــن الجلـــوس فـــي قاعـــة الـــدرس وحتـــى ســـاحة التـــدريب علـــى المهـــارات 
وأمـا بالنسـبة إلـى  . )٢٨(الحربية، حيث كانت مكانة الطالب تحدد وحسب مكانة أسرتهِ قبل كـل شـيء

المـنهج الرسـمي للسـلطة، ويتبـع التعليمـات الصـادرة  المنهاج الدراسـي، فقـد كـان يتمحـور حـول تثبيـت
الذي أعتمدهُ الشوجون أياسـو توكوجـاوا ) التشوهسي(، حيث كان يدرس منهج حكوميةسلطان الالمن 

، ولقــــد أصـــبح مــــذهب التشوهســــي هــــو )هياشــــي رزان(بالإيحـــاء مــــن أســــتاذة ومعلمـــهِ الأول الراهــــب 
بنـــاء علـــى الأمـــر الصـــادر مـــن مستشـــار ) اكوالهـــان غـــ(المـــذهب الرســـمي فـــي التـــدريس فـــي معاهـــد 

غـاكو  –هـذا وأن معاهـد الهـان   .)٢٩(١٧٩٠في عام ) ماتسودايرا سادوانوبو(الشوجن أياسو المدعو 
الســاموراي أن يــدخلوها، بــل كانــت الفرصــة متاحــة لهــم  لأبنــاءلــم تكــن المــدارس الوحيــدة التــي ســمح 

لعاصـمة والمـدن الكبــرى، والتـي كانـت مــن وخاصــة فـي ا) الشـيوجي(للـدخول إلـى مـا يســمى بمـدارس 
نمــط المـــدارس الخاصـــة، وهــي فـــي شـــكلها العــام مـــدارس أسســـها معلمــو الكونفوشيوســـية وتلامـــذتهم، 
ومــنهم المعلــم فــوجي واراســيكا الـــذي كــان رائــد الحركــة الكونفوشيوســية ومـــن الــدعاة الأوائــل لهــا فـــي 

معلم الشـوجن الأول إياسـو، حيـث قـام بنشـر مستشار و ) هياشي رزان(اليابان، الذي تتلمذ على يديه 
تقـدم  ١٦٣٠وفـي عـام . )٣٠(أفكار هذا المذهب وتطبيقهـا علـى أرض الواقـع بـدعم مـن الشـوجن نفسـه

بطلب الدعم المالي من الشوجن الثالث إييميتسـو لإقامـة مدرسـة شـيجوكو خاصـة بـه ) هياشي رزان(
تحـذى بـهِ لمـدارس شـيجوكو الخاصـة ذات في العاصمة أيدو، وكانت مدرسة هياشي رزان أنموذجـاً ي

وبعـد مبـادرة هياشـي  .)٣١(التوجه الكونفوشيوسي الذي يدرس مذهب التشوهسي الرسمي التابع للدولة 
رزان بإنشـــــائه مدرســـــتهِ الخاصـــــة تبعـــــهُ أســـــاتذة معلمـــــين مـــــن معاصـــــريه أنشـــــاء مدارســـــهم الخاصـــــة 

) فــوجي واراســيكا(لمــذ علــى يــد والــذي تت) ١٦٥٧-١٥٩٢) (ماتســوناغا ســيكيغو(شــيوجوكو، ومــنهم 
  .)٣٢(طالب) ٥٠٠٠(تخرج منها ما يقدر بـ  ١٦٤٨ة خاصة به عام سوأسس مدر 

الفتــرة أضــيفت مــدارس أخــرى تركــزت مناهجهــا علــى التوجــه القــومي اليابــاني،  تلــكوخــلال   
، والـذي يعـد رائـد )١٨٠١-١٧٣٠) (نوريناغـا -موتـوأوري(وكان من أول من أنشأ هذهِ المدارس هو 

توجه القومي الياباني، وكذلك تـم أنشـاء المـدارس الغربيـة فـي العقـد الأخيـر مـن القـرن الثـامن عشـر ال
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حيــــــث كانــــــت تعتمــــــد أساســــــياً علــــــى المراجــــــع والمصــــــادر الهولنديــــــة والألمانيــــــة وتــــــدعى بمــــــدارس 
  .)٣٣()الرونكين(

 وعلــى الــرغم مــن انتشــار المـــدارس بشــكل واســع خــلال أواخـــر عصــر أيــدو، ألا أنهــا كانـــت  
تشــكو مــن صــغر الحجــم وقلــة الكــادر البشــري، فكانــت المــدارس تتــألف فــي عمومهــا مــن بنايــة واحــدة 
صغيرة، تحتوي على قاعة أو ردهة صغيرة تكون ملحقة بمنزل صـاحب المدرسـة الـذي يكـون المعلـم 

طالبــاً فــي كــل فتــرة ) ٥٠-٣٠(الوحيــد فــي المدرســة، أو بالنســبة إلــى أعــداد الطلبــة فكــان يتــراوح بــين 
دراسية، ولكن بالرغم من قلـة إمكانيـات هـذهِ المـدارس فقـد كـان لهـا الـدور الكبيـر والسـباق فـي التعلـيم 

  .)٣٤(غاكو –أبناء الساموراي وغيرهم قبل قيام سلطات الحكومة الرسمية بإنشاء معاهد الهان 
ط وإلــى جانــب المــدارس الخاصــة والمعاهــد الخاصــة بتعلــيم أبنــاء الســاموراي، كــان يوجــد نمــ  

آخــر مــن التعلــيم أبنــاء الســاموراي ألا وهــو التعلــيم الخــاص المنفــرد حيــث كــان منتشــراً فــي العواصــم 
كان يقطنها عدد من المعلمين الخاصين الذين يؤجرون أنفسهم  التيالكبير مثل أيدو كيوتو أوساكا، 

والطـبخ والمسـرح،  ركالرسم والخط والموسيقى والشعر وتصفيف الزهـو  لتعليم ابنائهم للعوائل المتمكنة
) ٤٤٠(ثـم ارتفـع إلـى  ١٦٨٥معلمـاً عـام ) ٢٤١(وبلغ عدد المعلمين الخاصين في العاصمة كيوتـو 

  .)٣٥(١٧١٧معلماً عام 
  :فلسفة وأهداف التعليم لدى الساموراي -ثانياً 

منــذُ أن تــم الاســتيلاء علــى الســلطة فــي اليابــان مــن قبــل فئــة المحــاربين الســاموراي، لــم تكــن   
الرغبــة فــي الحصــول عليهــا غائبــة عــن أذهــانهم، بــل كانــت مفــردات المعرفــة حاضــرة فــي المعرفــة و 

والتـي تعنـي المهـارات العسـكرية والبـو فـي اللغـة اليابانيـة يعنـي ) البـو(تكوينهم والذي يصطلح عليـه بــ
الجــذع والــذي أشــتق منــه مصــطلح البوشــيدو، طريــق المحــاربين، وهــذا المصــطلح كــان مرادفــاً لكلمــة 

ـــه ) البـــون( ـــيم والثقافـــة والمعرفـــة، والبـــون يعنـــي أيضـــاً الجـــذع الـــذي أشـــتق من والـــذي يقصـــد بـــهِ التعل
ولقد شكل البو والبون الفرعين الرئيسـيين  .)٣٦(الذي يراد بهِ الثقافة في اللغة اليابانية" بونكا"مصطلح 

راي فــي فــي ثقافــة الســاموراي حيــث يكمــل أحــدهما معنــى الآخــر كمــا تعبــر عنــهُ أحــد أشــعار الســامو 
، والـذي )"بـو(لا يمكنهُ أن يحقق الانتصار في طريق ) بون(من لم يعرف طريق "القرن الرابع عشر 

يعني أجمالاً بأن المعرفة ضرورية للساموراي في المجال العسكري ليحقق النصر وفي غيابها غياب 
غبـاً لبعـث وأحيـاء هـذهِ ولقد كان الشوجن أياسـو را .)٣٧(للنصر المؤكد، أنها تعني القيام بالأمرين معاً 

الفلسفة في حياة وأخلاق الساموراي بعد أن انتهت حروب التوحيد ووصول أسرة توكوجاوا إلى الحكم 
لذلك قام الشوجن أياسو بإصدار مجموعة مـن  .)٣٨(وتم إخضاع الدايميو إلى سلطة عسكرية مركزية

لساموراي وتطبيقهُ بشـكل مؤسسـاتي، القرارات والمراسيم التي تدعو إلى أحياء هذا الجانب من ثقافة ا
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، والذي ينظم ويضبط العلاقـات بـين )١٦٥١(عام ) شوهاتو-بوكي(حيث تم إصدار مرسوم يُعرف بـ
مختلــف مكونــات المجتمــع اليابــاني ويرســخ ويحــدد بدقــة موقــع فئــة الســاموراي بــين مكونــات وطبقــات 

رزان أحــد كبــار معلمــي الشــوجون المجتمــع، ولقــد كــان هــذا المرســوم مــن بنــاة أفكــار الراهــب هياشــي 
) أيشين سودين(للكونفوشيوسية الجديدة في القرن السابع عشر، وكذلك ساهم في أعداد هذا المرسوم 

  .)٣٩(فــي عصــر توكوجــاوا حكومــةوهــو راهــب مــن طائفــة الــزن البوذيــة ســاهم فــي تطــوير مؤسســات ال
اي وسـلوكهم وطريقـة عيشـهم، شـوهاتو إلـى أوضـاع السـامور  -ويتطرق البنـد الأول مـن مرسـوم بـوكي

" بو"وممارسة " بون"ويتطرق الجانب الثقافي في هذا البند إلى ضرورة الاجتهاد والبحث عن المعرفة 
استعمال السيف والقوس وركوب الخيل، فيجب الأخذ بها جنبـاً إلـى (الفنون الحربية والتي تعني فيها 

وكـذلك يؤكـد البنـد الأول مـن المرسـوم  .)٤٠()نـىجنب، فالمعرفة في اليد اليسرى والسلاح في اليد اليم
علـــــى أن الحـــــرب وأن كانـــــت واقعـــــاً مفروضـــــاً، ألا أنـــــهُ فـــــي وقـــــت الســـــلم يجـــــب أن لا ننســـــى قيـــــام 

أن تعلــم فنــون الســلام يُعــد مســاوياً لــتعلم "الاضــطرابات يجيــب القيــام بالتــدريب وأخــذ أهبــة الاســتعداد، 
م الشــوجنة بزعامــة أياســو علــى وضــع مراســيم تعلــيم اظــوبــذلك نلاحــظ أن إصــرار ن .)٤١("فنــون القتــال

الســاموراي ووضــعها تحــت التطبيــق باعتبارهــا مــن الأوامــر الرســمية، لــم تكــن المعرفــة وإدخالهــا علــى 
الساموراي هـي الهـدف الأسـاس والفـرض المتـوخى، بـل كـان إصـرار شـوجونه توكوجـاوا علـى الحفـاظ 

فهــدف الشــوجنة الأول لــم يهــدف إلــى نشــر المعرفــة  علــى مكتســباتها وتثبيتهــا بكــل الوســائل المتاحــة،
لهـا، أو مـن أجـل أعـداد الكـوادر مـن السـاموراي للعمـل الإداري،  اً بين الساموراي للمعرفة ذاتها وتقدير 

إلى أشاعه ونشر وتأكيد قيم الولاء والتبعية المطلقة للحاكم وترسيخها  فبل كان الهدف الرئيسي يهد
ة، حيــث كانــت الفلســفة الجديــدة التــي وضــعها هياشــي رزان للشـــوجن فــي المؤسســة العســكرية القائمــ

الأول أياسو كنظام أخلاقي يشدد على الكونفوشيوسية الجديدة حيث أعتقد الشوجون ومستشاريه بأن 
هنـاك ترابطــاً قويــاً بــين الأخـلاق وحفــظ الأمــن والســلم والتـي تعــد عــاملاُ مهمــاً وحاسـماً فــي بقــاء نظــام 

  .)٤٢(وكوجاوا أياسوالحكم الذي أقامة ت
لـــذلك ركـــز أغلـــب المنظـــرين ومستشـــاري التعلـــيم الأوائـــل فـــي عصـــر توكوجـــاوا والـــذين كـــان   

أغلبهم من معلمي الكونفوسيوشية والذين كانوا يؤكـدون علـى الجانـب الأخلاقـي فـي تكـوين شخصـية 
عشـر  فـي القـرن السـابع) ١٧٠٥-١٦٢٧) (إيتوجينسـاي(الساموراي ومن أشهر هـؤلاء المعلمـين هـو 

طريـــق القـــدامى خاصـــة طريـــق "بـــأن التربيـــة والتعلـــيم لـــن يتحقـــق إلا عبـــر دراســـة "والـــذي كـــان يؤكـــد 
كونفوشيوس وأن التعليم ليس صقل للعقل ولكن صقل للإدارة، وأن يكون المرء طيباً وذا سـلوك قـويم 

ومــا  ويقصــد إيتوجنســاي بــالطريق مــنهج الكونفوشيوســية الأساســي .)٤٣("أفضــل مــن أن يكــون عالمــاً 
تعلمهُ من مصادر من قبيل حب الخير ورعاية الأب والزوج والأخ الأكبر والحاكم، والولاء والطاعة، 
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والــذي يمكــن أن يــنعكس نحــو أخــلاق الرعيــة نحــو الحــاكم  ويجعــل الحكــام يحكمــون بصــورة أفضــل 
 )دازي شــــونداي(وفــــي خصــــوص ذلــــك يؤكــــد المعلــــم  .)٤٤(ويجعـــل المحكــــومين أكثــــر طاعــــة وانقيــــاداً 

، أن مهارة الإنسان تأتي من الدراسة، والتي تعـد أمـراً ضـرورياً لحـك الدولـة، وبنـاء )١٧٤٧-١٦٨٠(
على ذلك، تم وضع النظـام الفلسـفي لتعلـيم السـاموراي ليكـون جامعـاً بـين المهـارات الحربيـة والمعرفـة 

لأعبــــاء بالمبـــادئ الكونفوشيوســـية، والمعـــارف الأخــــرى التـــي تخـــدم الســـاموراي وتعيــــنهم فـــي تحمـــل ا
ومن خلال ذلك نستطيع القول بأن التأكيد على الجانب الأخلاقي من جانب  .)٤٥(الإدارية والعسكرية

طاعــة الســاموراي لســيدهِ الإقطــاعي، أدى إلــى انتشــار واســع للتعلــيم الكونفوشيوســية وترســيخ مبادئهــا 
ن الثــامن عشــر بــين عوائــل وأبنــاء الســاموراي، حيــث حــرص الــدايميو قبــل انتشــار المــدارس فــي القــر 

ليعمـل مستشــاراً لهــم ومعلمــاً ) الجوشــا(علـى وجــود معلــم أو دار للكونفوشيوســية يعـرف بــدار أو معلــم 
  .)٤٦(لهم ولأبناء كبار الساموراي

مــن ظــاهرة انتشـــار الكونفوشيوســية والأخــلاق المســتمدة منهــا فـــي  ســتنتجوكــذلك يمكــن أن ن  
وايجابيـــة متمثلـــة فـــي فصـــل التعلـــيم عـــن هيمنـــة تعلـــيم الســـاموراي مـــا يمكـــن أن نعـــده نتيجـــة متوخـــاة 

المؤسســـات الدينيـــة البوذيـــة، فالكونفوشيوســـية وأن اتخـــذت بُعـــدا دينيـــاً فـــي الصـــين، فأنهـــا تمثلـــت فـــي 
وبنــاء علــى ذلــك فــأن الكونفوشيوســية كانــت هــي  .)٤٧(اليابــان بكونهــا فلســفة أخلاقيــة للحكــم لا غيــر
ليمي في توكوجاوا، والـذي تمثـل فـي فصـل التعلـيم عـن الأساس الأيدلوجي الذي بني عليه النظام لتع

المؤسســـات الدينيـــة علـــى مســـتوى المكـــان أو المجـــال، حيـــث لـــم تتخـــذ المـــدارس الأولـــى فـــي عصـــر 
مبـاني خاصـة ولـم تتلـق  هـاالبوذية أو الشنتوية مكاناً لها، بل أعـدت ل الأديرة و توكوجاوا من المعابد

ــاً مــن المؤسســات الدينيــة بــل  ــدايميو فــي دعمــاً مالي مــن الســلطة السياســية للشــوجن فــي العاصــمة وال
وبالنسبة للهدف الآخر لفلسفة النظام التعليمي للسـاموراي فهـو يتمثـل بفلسـفة البـو أو مـا  .)٤٨(الأقاليم

كــوين المهــارات الحربيــة، فاســتعمال الســلاح يمثــل الجانــب الثــاني والرئيســي فــي تيتعلــق فــي أنشــاء و 
ن الـدايميو يوليهــا عنايتـه الخاصـة عبــر المعاهـد التـي تــم إنشـائها كمــدارس ثقافـة السـاموراي والتــي كـا

حربيـــة تخصـــص جـــزءاً مـــن مناهجهـــا لغـــرض اكتســـاب أبنـــاء الســـاموراي المهـــارات الحربيـــة اللازمـــة 
  .)٤٩(وكيفية المحافظة عليها وتطويرها في زمن السلام

توكوجـــاوا لتعلـــيم  منتشـــرة فـــي اليابـــان خـــلال عصـــرالأنـــواع المـــدارس ويكمـــن أن نســـتعرض   
  : بالشكل الاتي الساموراي

  .الدراسات الصينية الكونفوشيوسية، الشعر الصيني والأدب. ١
  ).الكانا(مدرسة تعليم الخط الصيني والكتابة بالخط الياباني . ٢
  .مدرسة تعليم الحساب والقراءة والكتابة. ٣
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  .العسكرية المدارس الغربية لتعليم اللغة الهولندية والطب ولتقنيات. ٤
  .المدارس العسكرية اليابانية لتعليم الرماية وركوب الخيل والمدفعية. ٥
  .المدارس الأولية لتعليم القراءة والكتابة. ٦
  .المدارس القومية اليابانية. ٧
  )البونزاي(وتنسيق الزهور ) فن شرب الشاي( .مدارس لتعليم الرسم والمسرح، والأتيكيت الياباني. ٨
  

  : شار الطباعة والنشرانت -ثالثاً 
يمكــــن أن عــــد ظهــــور الطباعــــة والنشــــر فــــي عصــــر توكوجــــاوا وظــــاهرة التوســــع فــــي مجــــال   
تــأثيراً فــي انتشــار المعرفــة بــالقراءة ولكتابــة وانتشــار ظــاهرة الإقبــال  والأكثــرالعامــل الأول  ،الطباعــة

ول السـاموراي مـن على قراءة وإيجار الكتب وانتشار المكتبات، حيث سـاعدت هـذهِ الظـاهرة علـى تحـ
ثقافة الحرب إلى ثقافة السـلم وبالتـالي تحـولهم مـن فئـة محاربـة إلـى فئـة مقبلـة علـى المعرفـة وسـاعية 

كانـت الطباعـة قــد عرفـت فـي اليابـان فـي النصــف الثـاني فـي القـرن السـادس عشــر،  .)٥٠(إلـى التعلـيم
ثانيـــة مـــن أوربـــا، إلا أن حيـــث وصـــلت تقنيـــة الطباعـــة إلـــى اليابـــان بطـــريقتين الأولـــى مـــن كوريـــا، وال

لمبـدأ الأساسـي التـي كانـت امصدر صيني يؤكد أن الطباعة بالقوالـب المتضـمنة للحـروف المتحركـة 
غ الألمـــاني للطباعـــة كـــان مطـــوراً فـــي لأســـاس مـــن اختـــراع صـــيني يعـــود إلـــى أســـرة ر بغـــوتن لاختـــراع

بحــروف متحركــة الــذي توصــل إلــى الطباعــة  )دنغنبــي شــا(عــن طريــق أحــد العامــة ويــدعى ) ســونغ(
على قوالب من الطين المشوي، إلا أن أبتكـارهُ لـم يـتلاق الانتشـار فـي الصـين لكثـرة الرمـوز الصـينية 

لــث عشــر وتــم تطــوير انغ إلــى كوريــا فــي القــرن الثندإضــافة إلــى هشاشــة الطــين فانتقلــت فكــرة بــي شــا
مي ة فـي عهـد تيوتـو وعندما قامت القوات اليابانيـ. )٥١(طباعة الحروف بحروف مصنوعة من المعدن

، قـــام بأخـــذ نمـــاذج مـــن المطـــابع الكوريـــة التـــي )١٥٩٧-١٥٩٣(يوشـــي بغـــزو كوريـــا عـــامي  هيـــدي
-دغـو (تشتغل بالقوالب أو الحروف المتحركة، حيث تـم تقـديم هـذا الاختـراع الجديـد إلـى الإمبراطـور 

لكتب وتمت طباعة ا خشبيةلذي أمر بصناعة نموذج مشابه لكن بحروف ) ١٦١١-١٥٨٦) (يوئي
  .)٥٢(لتقديم هدايا إلى الإمبراطور وليس لغرض التداول

كمــا أن الشــوجن  أياســو قــام باســتخدام المطبعــة الكوريــة وأمــر بــأن يــتم تقليــدها ولكــن بحــرف   
برونزية وقام بطباعة الكتب وإهـدائها إلـى المعابـد البوذيـة، أمـا الطريـق الثـاني لـدخول الطباعـة فكـان 

ـــات التبشـــيرية حيـــث  ـــالقرب مـــن عبـــر البعث ـــنمط الأوربـــي وتركيبهـــا ب ـــى ال ـــم إدخـــال أول مطبعـــة عل ت
وكانــت تعمــل بــالحروف اللاتينيــة واســتخدمت بشــكل محــدود فــي طباعــة بعــض المؤلفــات ) ناســاكي(

ولقــد أدى انتشــار الكتــب إلــى رواج دور النشــر، حيــث بلغــت  .)٥٣(باللغــة اليابانيــة و المترجمــة أليهــا
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دار موزعـــة علـــى المراكـــز الحضـــارية مثـــل كيوتـــو، وأيـــدو،  )٢٠٠٠(طـــوال عهـــد توكوجـــاوا  حـــوالي 
وأوساكا، وكان تبعاً لذلك أن تنتشر المكتبات ومحـلات إعـارة الكتـب والتـي سـاهم السـاموراي وبشـكل 
كبير في رواجها لكونهم الطبقة والشريحة الواسعة الاطلاع والإقبال على الكتب، حيـث كانـت أغلـب 

ي أي مزودة بمكتبات لتوفير الكتب المقررة، وغيرهـا ممـا يحتـاج إليـه لمعاهد الخاصة بأبناء السامورا
وكانت مكتبات معاهد الساموراي تخضـع لقـوانين تميـز بعـض الكتـب  .)٥٤(طلبة الساموراي ومعلميهم

عن غيرها، فهناك بعض الكتب التي تنحصر قراءتها داخل مكتبة المعهد لتعليمي مثل كتـب الفنـون 
كتب الشعر والأدب والخط فيسمح بإعارتها خارج المكتبة، حيث كـان معلمـو  الحربية والهندسية، أما

الساموراي يصنفون العلوم إلى العلوم الخاصة والتي لا يجـب تـداولها لغيـر السـاموراي وعلـوم العامـة 
  .)٥٥(المتاحة للجميع

وكـــذلك كانـــت الكتـــب تصـــنف إلـــى كتـــب يمكـــن شـــرائها وكتـــب يمكـــن أن تـــؤجر حســـب قـــدرة   
فانتشرت تبعاً لذلك محلات أيجار الكتب التي كان يقبل عليها الساموراي بسبب محدوديـة المشتري، 

دى إلـى هـنفقاتهم، وكونهم مـن جمهـور القـراء محـدود الـدخل، حيـث كانـت الكتـب مـن النفـائس التـي ت
الشـــــوجن أو كبـــــار الـــــدايميو، وكانـــــت تصـــــنع مـــــن الـــــورق الفـــــاخر وتزخـــــرف بالبـــــديع مـــــن الخطـــــوط 

  .)٥٦(والزخارف
ومثـال علــى غــلاء الكتـب فــي عصــر توكوجـاوا، بالنســبة إلــى مـداخيل أبنــاء الســاموراي، فــأن   

متوسط الدخل، وسعر الكتاب زهيد الثمن  )سامورايل(سعر قصة غرامية يعادل نفقة شهر من طعام 
يعـادل طعــام سـاموراي مــن الفئــة الـدنيا علــى مـدى أســبوعين، وبنــاء علـى ذلــك فـأن أغلــب الســاموراي 

أمــا الكتــب النفيســـة والجيــدة والمترجمــة مثـــل  .)٥٧(جئــون إلــى أيجـــار الكتــب بــدلاً عـــن شــرائهاكــانوا يل
ــــدايميو  ــــار ال ــــاء مــــن التجــــار وكب ــــم يكــــن يســــتطيع شــــرائها ســــوى الأغني الأصــــول الكونفوشيوســــية فل
والســاموراي مــن الطبقــات العليــا، مــع الأخــذ بنظــر الاعتبــار أن ســعر إعــارة الكتــاب لمــدة أســبوع كــان 

ولذلك انتشرت ظـاهرة إعـارة الكتـب وأصـبحت تجـارة رابحـة بسـبب  .أقل من عشر ثمن الكتابيعادل 
الشــريحة الواســعة مــن القــراء مــن الســاموراي وأبنــائهم والمتعلمــين فــي المعاهــد، حيــث كانــت محــلات 

كا اسـو محـل، وفـي أ) ٨٠٠(إلـى حـوالي ) ١٧٣٠(إعارة الكتب في العاصمة أيدو حتـى وصـلت عـام 
  .)٥٨(ألف من الساموراي) ٤٠٠(دم خدماتها إلى ما يقدر بأكثر من محل تق) ٣٠٠(

   المبحث الثالث

        المكتبات وأثرها في تطور الثقافة والأدب عند الساموراي حتى نهاية عصر توكوجاوا
أن الحضــارة اليابانيــة فــي مجملهــا هــي حضــارة حديثــة وليســت بعراقــة الحضــارة الصــينية أو   

الحضارة الصـينية التـي دخلـت إلـى اليابـان : انية هي نتاج ثلاثة حضاراتحتى الكورية، فالثقافة الياب



 هـ                               ١٤٣٤م  ٢٠١٣ الثاني المجلد  ٢٠٦   العدد                                                                                                     مجلة الأستاذ                                                                                                         

٣٧٢ 

 

عن طريـق كوريـا وحضـارة الهنـد البوذيـة ثـم الحضـارة الغربيـة، ويمكـن أن نتتبـع بدايـة ظهـور المكتبـة 
بـالقرب مـن العاصـمة نـارا، وهـذا المعبـد بنـاه ) أيكـا روجـا(فـي ) هيـو روجـي(اليابانية في مكتبة معبـد 

تايشـــي نائبـــاً للإمبراطـــور  -، حيـــث كـــان شـــوتوكو٦٠٧فـــي ســـنة ) ٦٢٢-٥٧٤) (شـــيتاي-شـــوتوكو(
، حيــــث يُعــــد شــــوتوكو مــــن الــــرواد الأوائــــل فــــي الحيــــاة السياســــية والفكريــــة فــــي ٥٩٣ســــنة ) ســــويكو(

وقد درس شـوتوكو البوذيـة والكونفوشيوسـية والإدارة العامـة والحكوميـة علـى يـد القساوسـة  .)٥٩(اليابان
أسـس النظـام الحكـومي الطبقـي الرسـمي الـذي تـألف مـن اثنتـي ) ٦٠٣(ين وفي سـنة والأساتذة الكوري

، )دســتور المــواد الســبعة عشــر(دســتور يابــاني المســمى بـــوضــع أول ) ٦٠٤(وفــي ســنة  .عشــر درجــة
الـــذي كـــان يطلـــق عليـــه ) هيـــورجي(ولقـــد درس شـــوتوكو علومـــاً كثيـــرة داخـــل مبنـــى ملحـــق فـــي معبـــد 

شــعر  يعــدو  .)٦٠(يوميــدينو مــن أوائــل المكتبــات ظهــوراً فــي تــاريخ اليابــان، ويمكــن أن نعــد ال)يوميــدنو(
وكو فــي ضــرورة الــذهاب مباشــرة إلــى مصــادر الثقافــة والعلــوم والتقليــل مــن الالتجــاء إلــى تالأميــر شــو 

كوريا في الحصول على العلوم والمعارف، لذلك قرر الأمير ضرورة نقل الثقافة الصينية إلى اليابـان 
ارســين اليابـــانيين والقساوســة مباشــرة إلــى الصـــين لدراســة واســتيعاب الثقافــة الصـــينية عبــر إرســال الد

  .)٦١(وخاصة في جوانب الإدارة العامة والحكومية
) ٦٠٧-٦٠٦(ســـنة ) أموكـــو نـــو نـــوأو (: وكـــان أول المبعـــوثين اليابـــانيين إلـــى الصـــين همـــا  

ســــمية الراجعــــة إلــــى أســــرة م، وطبقــــاً للســــجلات الصــــينية الر ٦١٤ســــنة ) نوميتاســــوكي أينوجامســــي(و
م، وبعـد حلـول أسـرة تـانج محـل أسـرة سـوي، اسـتؤنفت ٦٠٠فأن أول بعثـة يابانيـة كانـت سـنة ) سوي(

م، واسـتمرت ٦٣٠سـنة ) يمجـو (البعثات الدراسية إلى الصين من السنة الثانية من حكم الإمبراطور 
م، وقـد توقفـت ٨٣٤ة حتى بلغ عدد المجموعات المسـافرة مـا لا يقـل عـن عشـرة مجموعـات حتـى سـن

) م٩٠٣-٨٤٥) (ميكـزين نـو سـوجاوارا(البعثـات إلـى الصـين عنـدما أعتـرض أحـد المبعـوثين ويـدعى 
وعنـــد نهايـــة حكـــم أســـرة أســـوكا، وبدايـــة  .)٦٢(مـــن الـــذهاب إلـــى الصـــين كمبعـــوث فـــوق العـــادة لليابـــان

امكو، والتي تمثلـت م، التي بدأها الأمير ناكونوو والأمير ناكاتومي نو ك٦٤٥سنة  إصلاحات تاييكا
وتمركــزت الأســرة حــول الإمبراطــور  فــي نقــل العاصــمة مــن أســوكا فــي نــارا، إلــى ستســو فــي أوســاكا

  .)٦٣(تنجي في نظام مشابه لنظام أسرة تانج في الصين
) الأميـر(وتسـمى بعـد ذلـك ) م٦٧١-٦٢٦(هو نفسه الأمير ناكونو )تنجي(وكان الإمبراطور  

ذات  )فوجيــورا(نؤســس أســرة ) م٦٦٩-٦١٤) (كاماتــاري نــو  ورافيوجــ(باســم ) كــامكو نــو نــاكوتوجي(
فـــي القـــوانين والقـــرارات التـــي  )تاييكـــا(النفـــوذ السياســـي الضـــخم، ويمكـــن أن نـــتلمس أثـــار إصـــلاحات 

، ونتيجــة لأحــد هــذهِ القــوانين )منمــو(علــى يــد الإمبراطــور ) م٧٠١(ســنة ) تــايهو(صــدرت فــي عهــد 
، وكــان وظيفتهــا الأساســية تــدوين تــواريخ الدولــة )ين والكتــبمكتبــة التــدو (أنشــئت دار حكوميــة باســم 



 هـ                               ١٤٣٤م  ٢٠١٣ الثاني المجلد  ٢٠٦   العدد                                                                                                     مجلة الأستاذ                                                                                                         

٣٧٣ 

 

وتجميعها والتاريخ للأسر الملكية الحاكمة ونسخ المخطوطات وتجليد الكتب واستيراد نوعيـات الحبـر 
  .)٦٤(الممتاز وفرشاة الكتابة

ولقد أنيط بهذهِ الإدارة أنشاء معمل لإنتاج نوع جيد من الورق، وكان نشر وحفظ الكتب أول   
) سـجل الوقـائع القديمـة(طباعة أقدم عملين في كل تاريخ اليابان، وهمـا و عمل كلفت بهِ هذهِ المكتبة 

بعـــد عـــدة ) مكتبـــة التـــدوين والكتـــب(، ولقـــد أصـــبحت ٧٢٠ســـنة ) حوليـــات اليابـــان(م، و)٧١٢(ســـنة 
 .)٦٥(تراكمـت فيـه الكتـب والسـجلات والوظـائف نأجيال تقوم بخدمـة ووظيفـة الأرشـيف الـوطني بعـد أ

والتــي أنشــأت فــي نهايــة القــرن ، )أون تــايي(وأول مكتبــة افتتحــت للجمهــور فــي اليابــان، هــي مكتبــة 
، بتحويـل سـكنه )ياكاتسيوجو -أيسونوكامي(الثامن الميلادي في ولاية نارا، حيث قام أحد المحاربين 

لـراغبين فــي ، وجمـع فيـه كتبـاً غيـر بوذيـة وفتحـهُ للشـباب ا)م٧٧٠(السـابق إلـى مكـان للمطالعـة سـنة 
-إسـونوكامي(إلا أن هذهِ المكتبة العامة لم تستمر حيث تم إغلاقها عنـد وفـاة مؤسسـها  .)٦٦(الدراسة

ــــو ســــنة )٧٨١(ســــنة ) ياكاتســــوجو ــــارا إلــــى كيوت ــــى يــــد ٧٩٤م وكــــان لانتقــــال العاصــــمة مــــن ن م عل
ـــان والتـــي انتهـــت بتأســـيس ال) كنمـــو(الإمبراطـــور  حكومـــة تـــأثيراً علـــى تطـــور الأحـــداث فـــي فتـــرة هيي

م، وخـلال فتـرة هيـان )١١٨٥(نو يوريتومـو سـنة و علـى يـد مينـاموت) كاما كـورا(الإقطاعية الأولى في 
تــم توقــف التبــادل الثقــافي الرســمي مــع الصــين، واضــطرت اليابــان إلــى تطــوير نظــام ثقــافي وفكــري 

  .)٦٧(خاص بها وتم إخضاع الثقافة الداخلة إليها لظروفها الخاصة
والنبلاء المحـاربين السـاموراي، حيـث قـام النـبلاء  الأرستقراطيةة ظهور الفتر  تلكولقد شهدت   

بإنشاء المدارس الخاصة لتربية أبنائهم وتعليمهم ليصبحوا موظفي الدولة مستقبلاً، حيث كانت هناك 
مكتبــات ملحقــة بتلــك المؤسســات التعليميــة، وهنــاك مجموعــة خاصــة مــن الكتــب توضــع فــي خدمـــة 

، ولقـد اسـتمرت )كوكـايي فوميكيـورو(، والقسـيس )إن-كانجـاكو(ارس مدرسـة الطلاب، ومن هـذهِ المـد
ســنة، وكانــت ثــاني أقــدم مكتبــة ) ٤٦٠(لأكثــر مــن ) ٨٢١(مدرســة كانجــاكو إن التــي تأسســت ســنة 
وتعنــي ) ناكوجــايي (وعرفــت باســم ) ميكيــزين نــو ســوجاوارا(عامــة فــي اليابــان قــد أقامهــا الســاموراي 

، حيث أقامها فـي منزلـهِ لأن الدولـة لـم تكـن تهـتم آنـذاك بفـتح مثـل هـذهِ )بيت زهور البرقوق الأحمر(
ولقـــد شـــهدت حقبـــة هييـــان عمليـــة مهمـــة حيـــث تـــم تبســـيط وتطـــوير  .)٦٨(المكتبـــات للاســـتخدام العـــام

) جانا االهير (الحروف الصينية واستخدامها في الكتابة واستخدام الرموز ذات الدلالات الصوتية مثل 
يث كان لهذا الأمر دلالاتـهُ الخطيـرة فـي جعـل القـراءة والكتابـة عمليـة أسـهل وأيسـر ح) كانا تاالكا(و 

وأشــــاعتها بــــين المتعلمــــين، حيــــث أدى إلــــى زيــــادة الإنتــــاج الفكــــري وتشــــجيع الفنــــون والأدب بدرجــــة 
وأثنــاء ذلــك فــأن الأدب كــان يمثــل ثقافــة أرســتقراطية يخــتص بهــا كبــار رجــال الــبلاط مــن  .)٦٩(كبيــرة

بالاســتيلاء علــى الســلطة  طبقــات العســكريين مــن الســاموراي، وعنــدما قامــت أســرة مينــاموتوالنــبلاء، و 
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والتـي انتقلـت فيهـا  موروماتشـي عهـد وأطلقت علـى هـذهِ الفتـرة أسـم) تايرا(في اليابان بعد سحق أسرة 
قطـاع سلطة الشوجونية إلى أيدو، أصبح الأدب والثقافة من المميزات المهمـة التـي التـزم بهـا قـادة الإ

من الدايميو وحلفائهم من الساموراي وعلى وجـوب ترسـيخ هـذه التقاليـد والفنـون العسـكرية التـي تمجـد 
لــذلك أخــذت الثقافــة والفكــر تزدهــران  .)٧٠(الشــجاعة والإقــدام  والــولاء العــام وطاعــة الوالــدين الولــدين

ــــث ــــاء الســــاموراي، حي ــــاء أوســــاط الطبقــــة الحاكمــــة وأبن ــــرة بــــين أبن ــــرز  خــــلال هــــذهِ الفت ــــاموتو (ب مين
وهو شاعر وساموراي كبير من كامكورا، حيث نظم قصائد كثيرة تضمنت تمجيـد الحيـاة ) نوسانتومو

كاتــازاوا (وقــد أنشــأ خــلال تلــك الفتــرة المركــز الثقــافي  .)٧١(الثقافيــة والطبقــة العســكرية فــي ذلــك الوقــت
وهـو أحـد ) جـو نـو سـانيتوكيهو (بالقرب من كاماكورا قرب نهاية القرن الثالث عشر علـى يـد ) بونكو

كبــار الســـاموراي المقـــربين فـــي الحكـــم، وقـــد أنشـــأ هــذا المركـــز لكـــي يكـــون مكتبـــة لأبنـــاء الســـاموراي، 
م، حيـث كانـت ١٤٣٢سـنة  )توتسـثيجي(في مدينة أشيكاجا بمقاطعـة  )أشيكاجا(وكذلك تلتها مدرسة 

توحيـــد  مـــنتطاع أياســـو وعنـــدما اســـ .)٧٢(تـــدرس الفنـــون العســـكرية وأمهـــات الكتـــب الصـــينية والطـــب
جمـاع (فـي أيـدو، عـرف عنـهُ بأنـهُ الشـوجون  ١٦٠٣مقاطعات اليابان وتأسـيس شـوجونية توكوجـاوا، 

، وعلـــى الـــرغم مـــن أن فتـــرة حكـــم توكوجـــاوا تعـــد بدايـــة عهـــد الإقطـــاع الثـــاني، ويعبـــر عنهـــا )الكتـــب
ة من مرحلة الإقطاع إلى الفترة الحديثة، يبالحكومة الإقطاعية الثانية، إلا أنها كانت فترة انتقال حقيق

 .)٧٣(سرتهِ بتشجيع أنشاء المكتبات والمدارسأحيث قام الشوجون توكوجاوا أياسو ومن جاء بعدهُ من 
حيـــث كانـــت فـــي الأصـــل مكتبـــة ) بونكـــو -ناييكـــاكو(ومـــن أشـــهر مكتبـــات عصـــر توكوجـــاوا مكتبـــة 

فــــي منطقــــة ميتــــو، ومكتبــــة ) نكــــوشــــوكوكان بو (شخصــــية لأســــرة أياســــو، وكــــذلك اشــــتهرت مكتبــــات 
هـذهِ المكتبـات السـاموراي  نمسـتفيدين مـألوكـان أغلـب ) كاتـازاوا(فـي منطقـة ) كاكو بونكو سونكايي(

وعلــى الــرغم مــن ازدهــار حركــة النشــر والتــي دفعــت بالتجــار إلــى المســاهمة فــي أنشــاء . )٧٤(والتجــار
ـــات، وأصـــبحت المكتبـــات مفتوحـــة للجمهـــور العـــام فـــي مختلـــف أنحـــاء اليابـــان إلا أن عمليـــة  المكتب

حيـث كانـت  .)٧٥(استعارة واستعمال الكتب والاستفادة منها كـان يصـطدم بـالكثير مـن العوائـق والقيـود
القيـــود المفروضـــة علـــى الاســـتعارة وخاصـــة الغرامـــة التأخيريـــة أو الـــرهن البـــديل عـــن الكتـــاب تحمـــل 

ــيلاً وعلــى ســبيل المســتعير المســؤولية الكبيــرة إزاءهــا، وكــان حجــم المجموعــات  والمصــادر المهمــة قل
التـي كانـت أكبـر مكتبـة فـي ذلـك الوقـت فـي اليابـان كـان فيهـا ) بونكـو  موميجيمـا(المثال فأن مكتبـة 
مجلـــــدة باللغـــــة الصـــــينية  رملزمـــــة غيـــــ) ٤٦١٥(لفافـــــة، ) ٧٨(عنوانـــــا، ) ٤٧٣٨(حســـــب الســـــجلات 

ليــــة ارتيــــاد المكتبــــة والــــدخول إليهــــا كمــــا أن عم .)٧٦(لفافــــة باللغــــة اليابانيــــة) ٢٠٠(عنونــــاً، ) ٥٩٢(و
، تعد مسألة معقدة الإجراءات للغاية، حيث )بونكو -تاريي -فوجيمي(وخاصة المكتبات التي تدعى 

، حيـث كانــت هــذهِ المكتبـة تقــدم خــدماتها )موميجييابــا(فــي ) الكشــك السـري(مكتبــة  اكـان يطلــق عليهـ
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كانــــت ) تايســــو(لتجــــار والتــــي تعــــرف باســــم ألا أن مكتبــــة الإعــــارة ل. )٧٧(حصــــرياً لطبقــــة الســــاموراي
إجراءاتها أخف وطأة على المستفيدين على الرغم من أنها تفرض رسوم إعارة، ألا أنها كانت متاحة 

وطبقـة السـاموراي، وكانـت مكتبـات الإعـارة فـي  ةالأرستقراطيالطبقة  منللجميع من الجمهور العام و 
وكانــت مجموعاتهــا ترفيهيــة أكثــر منهــا ) تايســو( أيـدو وأوســاكا تفــرض رســوماً أعلــى مــن رســوم مكتبــة

م رائد التربية الحديثة في اليابـان المكتبـات )١٩٠١-١٨٣٥) (يوكيتشي فوكوزاوا(وقد زار  .)٧٨(بحثية
الأحـوال "ووصـفها فـي كتابـه ) ١٨٦٣(و ) ١٨٦٠(الوطنية والعامة في الولايات المتحدة وأوربـا سـنة 

  .)٧٩(١٨٦٦ذي نشره باليابانية سنة وال "الثقافية والاجتماعية في الغرب
  المبحث الرابع

  النتاج الثقافي والأدبي للساموراي

يمكـن تتبـع بـدايات الإنتــاج الثقـافي والفكـري للسـاموراي خــلال مرحلـة الإقطـاع الأولـى خــلال   
فـي العاصـمة كيوتـو،  الموروماتشـي عهـدة القرون الأربعة التي تلـت فتـرة الكـامكورا وبعـدها فـي لمرح

 الأرسـتقراطيةلأن بواكير الإنتاج الثقافي والأدبي للطبقات المحاربة لم يكن موجوداً عدم نشـوء وذلك 
عنـدما اسـتولى علـى اليابـان بعـد أن  ١١٨٥الحربية والتي لم تظهر ألا في فترة أسرة مينا موتو سـنة 

  .)٨٠(البوشي كانت طبقة المحاربين تعرف آنذاك بـ حيثسحق أسرة تايرا 
ى ذلك فأن الأدب اليابـاني تـأثر كثيـراً ومباشـرة بـالأدب الصـيني، إلا أن سـماته وبالإضافة إل  

وخصائصه اختلفت كثيراً عنه، ومما جعل من الصعوبة تتبع أصول الإنتـاج الفكـري اليابـاني بشـكلهِ 
، الصـينيةالعام، هو تأخر اليابانيين في وضع نظـام خـاص للكتابـة بهـم، والـذي اسـتمدوا أصـوله مـن 

د أن اســتبدلوا طريقــة لفــظ الأصــوات الصــينية بنبــرة يابانيــة، والتــي تفتقــر إلــى النبــرة الحــادة وطــوره بعــ
ف عــن النثــر ســوى فــي تلــيخ لاالقاطعــة والنغمــة المعبــرة، الأمــر الــذي جعــل البنــاء الشــعري اليابــاني 

ة بشــكلها العــام بكونهــا فتــر ) م١٦٠٠-١١٩٢(ولقــد اتســمت فتــرة الأدب الوســيط  .)٨١(تركيــب الأبيــات
ــــبلاد، كــــذلك ك للاضــــطرابات ــــالسياســــية والطوائــــف العســــكرية التــــي حكمــــت ال ــــة ث رة الطوائــــف البوذي

واعتناقهــا مــن قبــل الكثيــرين أمــلاً فــي الخــلاص وتحقيقــاً للســلام الــداخلي، كمــا أدى ظهــور العســكرية 
قافية والأدب المتمثلة بطبقة المحاربين الساموراي عاملاً في إضفاء بعد جديد للحياة الث الأرستقراطية

في اليابان الإقطاعيـة، حيـث أدى الانتقـال السياسـي والاجتمـاعي المصـحوب بالاقتصـاد الإقطـاعي، 
إلى انهيار الأخلاق القديمة وما حملتهُ من مفاهيم وقـيم، وفـتح البـاب أمـام قـيم جديـدة ونظـرة مختلفـة 

من السلطة والنتاج الفكري في  القديمة في الاختفاء الأرستقراطيةإلى الحياة، وبدأت في الوقت نفسه 
، كمراكـز ثقافيـة وبـرزت الأديـرة )هييـان(، )نـارا(وكذلك خفـت بريـق العواصـم القديمـة  .)٨٢(الوقت ذاته

الفنـــون  لرعايـــةت الأســرة العســـكرية مـــن الســاموراي فـــي إقلــيم الدولـــة كمراكـــز جديــدة طـــولاباللبوذيــة و ا
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ي تمجــد أبطــال الحــرب مــن الســاموراي، التــ) قصــص الحــرب(والأدب، حيــث نشــأت فــي تلــك الفتــرة 
انتشـاراً  رلات لـم تكـن أكثـو ووصلت إلى جموع القراء في أنحاء اليابـان، ألا أن قصـص الحـرب والبطـ

، سـاهمت فـي والوسطىفي مرحلة الأدب الوسيط، لأن كتابات القساوسة، والهواة من الطبقات الدنيا 
ترويح عن أفراد الشعب الذين أصيبوا بالإحباط سد الفراغ الفكري بفنون وآداب جديدة وساهمت في ال

ولقـد غلبـت النزعـة القدريـة المشـوبة  .)٨٣(لشديد من جراء الفوضـى وكثـرة الحـروب التـي عمـت الـبلادا
ـــرواة  ـــى قصـــص الحـــرب فـــي تلـــك الفتـــرة، حيـــث كـــان ال ـــى التمســـك بـــالأخلاق عل ـــدعوة إل بـــالحزن وال

ومــن قصــص الحــرب الشــهيرة  .)٨٤(أفــراد الشــعبالشــعبيون يجبــون الــبلاد ليقصــوا تلــك الروايــات علــى 
، وكــذلك )١٢١٣-١١٣٢(والتــي تغطــي ســنوات ) ١٢١٩-١١٩٠) (روايــات هــايكي(فــي تلــك الفتــرة

، ) ١١٦٠-١١٥٩(بـين ) هيجي(، وفترة حروب )١١٦٥() هوجن(قصص الحرب التي تغطي فترة 
تلاء أســــرة ، واعــــ)دانكــــو -جــــو(عــــن ظهــــور وســـقوط الإمبراطــــور ) ســــجل الســــلام الكبيــــر(وقصـــص 

وكذلك توصف تلك الفترة بأنها العصر الذهبي للأدب الشعبي الروائي، حيث  .)٨٥(للعرش) أشيكاجا(
مختـــارات مـــن تعـــاليم تـــن (روايـــة شـــعبية، ومـــن أهمهـــا مجموعـــة ) ١٩٦(جمـــع منهـــا فـــي تلـــك الفتـــرة 

، والتــي تحتـــوي علـــى قصـــص شــعبية تشـــرح عشـــر مبـــادئ أخلاقيــة مســـتمدة مـــن البوذيـــة أو )١٢٥٢
وبعد انتهاء الحرب الأهليـة بعـد  .)٨٦(طابع التشاؤم والقدرية وطابع الحزن البوذي الشعر فغلب عليها

، وبــدء ملامــح عصــر توكوجــاوا بالتشــكل والظهــور، وشــهدت ١٦٠٠هارا الفاصــلة عــام كيجاموقعــة ســ
اتجهـت  طبقة الساموراي خلالها استقراراً وثباتاً، بعد أن ظهرت إلى المسرح السياسي كطبقة حاكمـة،

طبقــة  أن وعلــى الــرغم مــن. )٨٧(نحــو الدعــة والاســتقرار والراحــة والاســتهلاك فــي قلاعهــا فــي المــدن
الساموراي قد وضعت أسس البحث العلمي الحديث في مختلف الموضوعات، وكانت الرائدة والقائدة 

نتـاج  لأغلب جهود الإصلاح في الجانب السياسي والعسـكري ألا أن أغلـب النشـاط الثقـافي كـان مـن
الطبقــة الوســطى والــدنيا أو التشــونين، ولكــن بــالرغم مــن ذلــك فــأن هنــاك العديــد مــن الســاموراي ذوي 

لـرونين الـذين لا يخـدمون أسـياداً، كانـت لهـم مسـاهمات ثقافيـة رائعـة مـن (الدخول المنخفضة أو من 
والأدبـي انعكاسـاً خلال اندماجهم في سـكان المـدن وواقعيـتهم وحيـاتهم العمليـة، فكـان نتـاجهم الثقـافي 

والنزعــة الإنســانية، بعيــداً عــن نزعــة التشــاؤم والملاحــم البطوليــة، ولكــن  بالعذوبــةلتلــك الواقعيــة وأتســم 
دور السـاموراي ورجـال الـبلاط مـن الحفـاظ علـى الشـعر  نغفـلعلى الرغم مـن ذلـك فأننـا لا يمكـن أن 

والشعر  الأدبوقد أزدهر  .)٨٨(كوجاواالياباني الكلاسيكي الممثل لحقبة الإقطاع خلال حكم أسرة التو 
لتوســـع الحضـــري الـــذي شـــهدتهُ المـــدن والتجمعـــات الحضـــرية اوالرســـم والموســـيقى فـــي ظـــل الرخـــاء و 

الكبرى في تلك الفترة، مثل أيدو وأوساكا وكيوتو، بعد أن أنصرف الساموراي عـن الحـروب والأعـداد 
وهـو اللقـب الـذي عـرف بـه الإمبراطـور  )غيزوكـو(هـار الثقـافي تعـرف بعهـد دلها، وأصبحت فترة الأز 
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، ولقـــد صـــادف حكـــم )١٧٠٩ -١٦٨٧(والـــذي تـــولى عـــرش إمبراطوريـــة اليابـــان ) يـــامو -هيغاشـــي(
والــذي عــرف عنــهُ كثــرة المجــون، ولقــد كانــت هــذهِ فتــرة الازدهــار قصــيرة ) يوشــي -تســونا(الشــوجون 

الذي دام معظم القـرن الثـامن إلا أنها أصبحت رمزاً للازدهار الثقافي ) ١٧٠٩ -١٦٨٧(امتدت من 
والمتمثلـــة فـــي طقـــوس شـــرب ) الثقافـــة اليابانيـــة الشـــعبية(وفـــي هـــذهِ الفتـــرة تشـــكلت ســـمات  .)٨٩(عشـــر

ومصــارعة الســومو، ومــدارس الخــط والرســم بفــن الضــرب ) إيكبانــا(الشــاي، وحتــى تصــنيف الزهــور 
تابـة القصـة والشـعر والمسـرح بالفرشاة على الحرير، ومختلف أنواع الموسـيقى والطباعـة بـالألوان، وك

الثقافــــة (تســــير بشــــكل معــــاكس عــــن ) الثقافــــة الشــــعبية(ولقــــد كانــــت  .)٩٠(بيةعوفنــــون المشــــاهدة الشــــ
التـــي اشـــتهر بهـــا المجتمـــع الارســـتقراطي فـــي كيوتـــو خـــلال عصـــر هيـــان والســـاموراي فـــي ) الخاصـــة

الشـعبي الـذي  النـوععن هذا الفترات اللاحقة، ولكن بالرغم من ذلك فأن الساموراي لم يكونوا مغيبين 
ساد في عصر أيدو، فأغلب المبدعين في مجال الكتابة المسرحية والأدب والشعر فـي القـرن السـابع 

بمميـزاتهم مـن الطبقـات  احتفظـو اعشر كانوا من السـاموراي، مـن فئـات الـرونين أو مـن الفئـات الـذين 
أنـواع العمـل عنـدما لـم تكـن هنـاك  العليا، حيث أنخرط الساموراي فـي المجـالات المحرمـة علـيهم مـن

مــن ثقافــة بديلــة تحــل محــل ثقــافتهم الخاصــة، ولــم تظهــر ثقافــة المــدن والتــي يصــطلح عليهــا بثقافــة 
 .)٩١(التشونين، ألا في أواخر القرن السابع عشر وبداية القرن الثامن عشـر) العالم الطافي أو العائم(

ي والمتمثلــة بطـول فتــرة السـلام وانتشــار الطباعــة وبالإضـافة إلــى مـا تقــدم مـن أســباب الازدهــار الثقـاف
والكتب، يمكن أن نعد تنامي الثروة وخاصة بين فئة التجار وتوزيعها بين مختلف الأنشـطة المتعـددة 
الأســـاس الـــذي قامـــت عليـــة الثقافـــة التشـــونين، حيـــث ســـاهم فـــي خلـــق الاكتفـــاء المـــادي للعـــامين فـــي 

ـــذي أدى ـــة  مجالاتهـــا مثـــل المســـرح والكتابـــة وال ـــم يُعـــد مقتصـــراً علـــى فئ إلـــى خلـــق ســـوق اســـتهلاك ل
الساموراي وحدها، ولم يعد الإنتاج الثقافي في حاجة إلى رعاية الشـوجن والـدايميو وكبـار السـاموراي 

، ومن أهـم )٩٢(خلال هذهِ الفترة بنتاجهم الأدبي وخاصة في جانب الكتابة القصصية للمسرح الياباني
  :ل الثقافيفي هذه المجا نالقصصييالرّواد 

  ):١٧٢٥-١٦٥٣(الكاتب المسرحي تشيكاماتسو مونزيمون  -أولاً 
" الأتشــيزين"والـذي يعــرف بشكســبير اليابـان، ولــد تشيكاماتســو لأسـرة مــن الســاموراي مـن فئــة   

التي فقدت امتيازاتها وأنتقل للعيش في كيوتو، حيث كان خلالها طفلاً، ونشأ فـي مـدارس السـاموراي 
تعليمــهُ شــأنه شــأن أبنــاء الســاموراي، ثــم بــدء حياتــهُ العمليــة موظفــاً أداريــاً لــدى الخاصــة وتلقــى فيهــا 

ثـر ذلـك قـرر تـرك أالنبلاء في البلاط، وخلال ذلك ظهرت موهبتهُ في كتابة الشعر وبرع فيـه، وعلـى 
ــ ، وهــو نــوع مــن المســرح الــذي )البرانكــو(أو ) الجــوروي(والانضــمام إلــى فــرق المســرح الجــوال  هعمل

لدمى المتحركة على نحو مشابه لمسرح العرائس، وظهر في القرن السادس ويكون العرض يستخدم ا
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مصـــاحبة للســـرد ) الشامســـين(، ثـــم اســـتخدمت آلـــة )بيـــوا(ة تســـمى يـــفيـــه مصـــحوباً بآلـــه موســـيقية وتر 
نســبة إلــى أميــرة عاشــت فــي القــرن الثــاني عشــر كانــت  )الجــوروي(القصصــي، ويســمى المســرح باســم 

وعلــى الــرغم مــن أن انضــمام الســاموراي  .)٩٣(ل الرهبــان بصــحبة الآلات الوتريــةقصــتها تــروي مــن قبــ
لأحد الفرق المسرحية الجوالة يعُد أمراً مشيناً ومعيباً ويحط من فئة ومكانتهِ الاجتماعية، فأن ذلك لـم 

) ١٠٠(، حيــث كتــب أكثــر مــن ييــثن تشيكاماتســو مــن أن يكــون كثيــر النتــاج الأدبــي لمســرح الجــورو 
ـــة التحـــديث فـــي الكتابـــة القصصـــية، حيـــث غيـــرت مـــن شـــكل مســـرحية  لمســـرح الـــدمى، كانـــت بمثاب

وقــــد كانـــت موضــــوعات التعـــارض بــــين  .)٩٤(ومضـــمون المســـرح اليابــــاني وبشـــكل بنــــاء وموضـــوعي
ة صــرياعأهــم مــا ميــز أعمالــهُ المســرحية، حيــث كــان يحــاول أن يعبــر عــن آراء م) الواجــب والعاطفــة(

تثــال لقـــيم مراي الـــذين يعــانون مـــن تمــزق المشـــاعر بــين الانقيـــاد والاوأبنــاء عصـــره مــن أبنـــاء الســامو 
البوشــيدو والقــيم الكونفوشيوســية والتمــرد عليهــا والانســياق وراء العاطفــة والانغمــاس فــي أحيــاء المتعــة 

لـــذلك لـــم تخـــرج مســـرحياتهِ الأولـــى عـــن أطـــار الملاحـــم التاريخيـــة  .)٩٥()الجيشـــا(التـــي توفرهـــا فتيـــات 
ـــو علـــى مســـرح  المتداولـــة فكانـــت  ١٦٨٣عـــام ) البرانكـــو(مســـرحيته الأولـــى التـــي عرضـــت فـــي كيوت

العريقة والتي شهدت اليابان خـلال فتـرة حكمهـا دخـول الديانـة البوذيـة ) سوغا(استعراضاً لتاريخ أسرة 
يكــن كغيــرة مــن الكتــاب الــذين تنــاولا ســيرة أســرة  لــم إلا أن تشيكاماتســو .)٩٦(واعتمادهــا كديانــة رســمية

أجيـالاً مسـلطاً الضـوء  العريقـة تهشكلها الأسطوري حتى القرن الثالث عشـر، بـل تـابع مسـير ب) سوغا(
وكاشــفاً لأســرار عديــدة مــن حيــاة الأســرة فــي مختلــف جوانــب الصــراع والبطولــة والتضــحية والدســائس 

الثقيلــــة، التــــي يــــرزح تحتهــــا الســــاموراي الشــــاب، وكانــــت  اتوالخيانــــة والحــــب المحــــرم وتركــــة الواجبــــ
مـــن أهـــم الشخصـــيات التـــي ركـــز عليهـــا تشيكاماتســـو بوصـــفها أنموذجـــا للمشـــاعر ) البغـــي( شخصـــية

 .)٩٧(ة الإحســاس تقــدم التضــحية لمــن تحــب حتــى المــوتفــالرقيقــة وأظهرهــا بصــورة امــرأة ناعمــة ومره
نـــت قصـــة الحـــب المســـتحيل الـــذي تقـــف فـــي وجـــه قـــيم المجتمـــع وتقاليـــده، وخاصـــة عشـــق احيـــث ك

أسـطوري ومحـرم عليـه بسـبب واجـب الانتمـاء الطبقـي وتقاليـد البوشـيدو،  هُ نـالساموراي الذي يصـفهُ بأ
فيستعرض أمثلة منه في مسرحياته كعشق سـاموراي تـابع أبنـه سـيده وفـي أحيـان أخـرى لزوجـة سـيدة 

فـي بيـت  الفاتنة، وفي أحيان أخرى يعرض صورة لمشهد رجل من الساموراي يعشق فتاة من الجيشـا
هــذهِ الأحــداث  ويســتعرض تشيكاماتسـو .)٩٨(المــال لعتقهـا مــن حيــاة الرذيلـة للمتعـة، ولا يســتطيع جمـع

الكثيرة الحدوث في عصره في صيغة دراميـة علـى المسـرح، وكانـت أغلـب مسـرحياته تنتهـي بانتحـار 
البطلين أو العاشقين، الساموراي لرفضهِ التخلي عـن واجبـه وإخلاصـه لسـيده، والمـرأة لرفضـها الواقـع 

  .)٩٩(رضهُ الطبقية والتبعية والإقطاعيةالمتزمت الذي تف
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وتركــــزت أغلــــب النصــــوص المســــرحية لتشيكاماتســــو علــــى فئــــة الســــاموراي وقــــيمهم، مغيبــــاً   
شخصية الفلاح والتاجر، وأن ظهرت شخصية التاجر فهي على الأغلب شخصية نمطية أو متصفة 

الـذي يلتـزم بـهِ السـاموراي ) يـريجال) (الواجـب(بشهامة الساموراي، وكان التركيـز الأشـد علـى طبيعـة 
من العـار الـذي لا يمكـن غسـلهِ، إلا بالانتحـار عنـد الخـروج عـن  ةويقيد عاطفتهم والخشية الأسطوري

وكانت كتابات تشيكاماتسـو  .)١٠٠(المبادئ البوشيدو التي هي كالسيف المسلط على رقاب الساموراي
ار الســاموراي فــي المــدن الأخــرى وذلــك تلاقــي رواجــاً ودعمــاً كبيــراً مــن نــبلاء الــبلاط فــي كيوتــو، وكبــ

كـان موجهـاً إلـى فئـة النـبلاء والـبلاط والسـاموراي عبـر الموضـوعات ) الكابوكيو البونراكو (لأن مسرح
التــي يتناولهــا، وبالإضــافة إلــى ذلــك فــأن أغلــب الــذين امتهنــوا الكتابــة لهــذين المســرحين هــم مــن فئــة 

فـي مجـال العـروض المسـرحية، التـي كانـت تعـرض  الساموراي الذين دفعـتهم ظـروفهم الماديـة للعمـل
 .)١٠١(بي بواسـطة الـدمى المتحركــةعثقافـة النخبـة فـي عصــر توكوجـاوا ثقافـة السـاموراي، وبأســلوب شـ

وكان تشيكاماتسو مجدداً في المسرح الياباني بشكل يسـتحق عليـه أن يلقـب بشكسـبير اليابـان، وذلـك 
مطــــهِ الكلاســــيكي، عبــــر مجموعــــة مــــن التقنيــــات أنــــهُ أعطــــى زخمــــاً قويــــاً وســــاهم فــــي تحريــــره مــــن ن

المسـتحدثة، فكـان حريصـاً علـى نشـر مسـرحياته قبـل عرضـها علـى المسـرح، ليتـابع الجمهـور متابعــة 
المقاطع الشعرية ومعرفة معانيها، وكذلك عـرف عنـه كثـرة تلاعبـه بالألفـاظ حيـث كـان يختـار الكلمـة 

متفرج ويحدث لديه التفاعل العـاطفي، وخصوصـاً عنـد والوزن المناسب لقطعتهِ الشعرية ليشد انتباه ال
ليجنــب العــرض ضــيق الحركــة بســبب ) الحواريــة(مطابقــة حركــة الــدمى مــع كلمــات الــنص المســرحي 

ـــذلك  .)١٠٢(محدوديـــة تحريـــك الـــدمى وكـــذلك وســـع تشيكاماتســـو مـــن لغـــة الحـــوار المســـرحي ليكســـر ب
مــا كــان صــعباً البــوح بــهِ فــي الحيــاة الجمــود الــذي كــان يرافــق الــنص، لتنطــق شخصــياتهِ المســرحية ب

العامــة، فمــثلاً نجــد أن اللغــة الحواريــة للمــرأة فــي المســرح تصــبح لغــة جريئــة، وتعبــر المــرأة فيهــا عمــا 
ينتابها من عاطفة وغضب وتصرح بغرامها وقصة حبها غير خائفـة مـن المـوت بسـبب التقاليـد التـي 

ومـن الإضـافات الأخـرى التـي ادخلهـا  .)١٠٣(امورايتفرضها المرتبة أو الطبقـة الاجتماعيـة لفئـات السـ
تشيكاماتسو إلى مسرح البونراكو ويعتبر من خلالها رائداً ومبتكراً فـي الوقـت ذاتـه، هـي أضـافه البعـد 
التقنــي للــدمى الخشــبية حيــث كانــت عبــارة عــن تماثيــل خشــبية غيــر متحركــة، فأبــدلها بــأخرى تتميــز 

جفون متحركة وأيادي تمسك بالأشياء، مما أدهش المشاهد بالقدرة على الحركة، حيث زودت بشفاه و 
وخاصـــة بعـــد أن أصـــبحت الدميـــة تتحـــرك فـــي كـــل الاتجاهـــات بعـــد أن أصـــبح ثلاثـــة مـــن الممثلـــين 

الأدبـي ) تشـيكا ماتسـو(ومـن خـلال ذلـك نـرى بـأن أسـلوب  .)١٠٤(يحركون الدمى بدلاً من ممثـل واحـد
يعـزى إليـه الفضـل فـي زيـادة الإقبـال ) البونراكـو(مسـرح والفني والتقني وما أحدثهُ من قفزة نوعيـة فـي 

والانتشــار الواســع لشــريحة المشــاهدين طــوال القــرن الثــامن عشــر، والانتقــال بهــذا الفــن إلــى مســتوى 
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المسرح الحقيقي الـذي يعـالج القضـايا والمشـاكل الاجتماعيـة المعقـدة فـي عصـره، وجـاعلاً مـن مسـرح 
ـــدمى اليابـــاني مـــن أرفـــع الفنـــون الأ ـــى الصـــعيد العـــالمي بعـــد أن كـــان فنـــاً للفرجـــة وإمتـــاع ال دبيـــة عل

  .المشاهدين لا غير
  ):١٣٨٤-١٣٣٣(كانامي  -ثانياً 

ن ديعد كانامي المؤسس والرائـد الأول لمسـرح النـو، وينتمـي لفئـة منخفضـة مـن سـاموراي المـ  
نفقـــات المعيشـــة  الـــذين انـــدمجوا فـــي المكونـــات الاجتماعيـــة وامتهنـــوا التجـــارة والأعمـــال الأدبيـــة لســـد

اليوميــة، وكــان كانــامي يتمتــع بمواهــب متعــددة فــي التمثيــل والــرقص والغنــاء المســرحي، فــي مســرح 
الفرق الجوالة خلال عهد هييان، وكانت فنون مسرح النـو موجهـة إلـى الشـريحة الشـعبية والعامـة مـن 

مط الشــعبي مــن مســرح النــاس، ولكــن كانــامي ببراعتــه وحســن تــدبيره أحــدث تغييــراً جــذرياً فــي هــذا الــن
ق الطبقـة الحاكمـة والفئـات العليـا المتمثلـة بالشـوجن وكبـار الـدايميو و الفنون الشعبية وجعلهُ ملائماً لذ

  .)١٠٥(من الساموراي
ويمثل مسرح النو فناً من فنون الـرقص والغنـاء الشـعبي التـي تتميـز بالطـابع الـديني، وكانـت   

رئيســيان بصــحبة ممثلــين ثــانويين،  نأو ممــثلا عبــارة عــن رقــص وعــرض غنــائي درامــي يؤديــه ممثــل
يرتـــدون الأقنعـــة وألبســـة ترمـــز إلـــى الشخصـــيات التاريخيـــة التـــي يقومـــون بأدوارهـــا، ويرافـــق الممثلـــون 
مجموعــة مــن العــازفين علــى الطبــل والنــاي، ومنشــدون يقومــون بــدور الــرواة للأحــداث التاريخيــة ومــا 

  .)١٠٦(يجول في نفس الممثلين
يمثل متعة حقيقية للمشاهد وخاصة للشوجون وأفراد حاشيته حيث كان من وكان مسرح النو   

كبار مشجعي هذا الضـرب مـن الفنـون المسـرحية، ولاسـيما وأنـهُ كـان يحـاكي الخيـال والمشـاعر عبـر 
استعراض الملاحم ومثيولوجيا أبطال الحروب من أشهر محاربي الساموراي بأسلوب الإلقـاء الغنـائي 

  .)١٠٧(ومصحوبة بالأنغام الموسيقية البطيئة بمقاطع شعرية منظومة
، والــذي )١٤٠٨ -١٣٥٨) (ميتســو يوشــي(وشــهد عهــد الشــوجن الثالــث مــن أســرة أشــيكاغا   

كان محباً للفنون وصاحباً لذائقة فنية خاصة للمسرح، وباعثاً ومجدداً   لكثير من الفنون الأدبية في 
لهُ الانفتـاح الفكـري علـى الثقافـة الصـينية، أول  الذي مهد) الزن البوذي(اليابان عبر اعتناقه لمذهب 

  .)١٠٨(كانامي، التي كانت تتناول ملاحم الساموراي العريقة لـ العروض المسرحية لمسرح النو
، حيــث )١٤٤٣ -١٣٦٣) (زيــآمي(ولقــد خلــف كانــامي فــي أدارة وتطــوير مســرح النــو أبنــهُ   

ديــد فــي هــذا الــنمط المســرحي، فقــام بكتابــة عــائم التحــديث والتجدأقتفــى أثــر والــدهُ فــي ترســيخ وتوطيــد 
الرسائل التعليمية الكفيلة بتحسين أداء الممثل على خشبة المسرح، وبالإضافة إلى أعادة صياغة مـا 

ـــــ ــــيلاءمنصــــاً مســــرحياً ) ٩٠(يقــــارب ال ويحــــاكي متطلبــــات الشــــوجن والأرســــتقراطية العســــكرية مــــن  ل
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عد تباطأ للحركـة الثقافيـة خـلال فتـرة بس عشر و وفي النصف الثاني من القرن الساد .)١٠٩(الساموراي
ـــو المتعـــة المفضـــلة للشـــوجون  ـــة القـــرن الخـــامس عشـــر أصـــبح مســـرح الن ـــة فـــي نهاي الحـــروب الأهلي
والدايميو وكبار الساموراي، حيث تم احتضانهُ ودعمهُ شخصياً من قبـل الشـوجن هيـدي يوشـي الـذي 

راض فـي ذلـك الوقـت، حيـث كـان هيـدي يوشـي كان مغرماً به الدرجة كبيـرة ولكثيـر مـن فنـون الاسـتع
يرى في مسـرح النـو نمطـاً دعائيـاً يثبـت مـن مكانـة الأرسـتقراطية العسـكرية والسـاموراي بـين الطبقـات 
الشعبية والأجانب، لاسيما وأنهُ كان يقوم بـدعوة بعـض أعضـاء البعثـات التجاريـة والمثليـات الأوربيـة 

ن هيدي يوشي للفنون وخاصـة لمسـرح جلتشجيع بالشو وكان قد وصل الشغف وا .)١١٠(من الهولنديين
شخصــاً ماً فــي عــروض المســرح كأحــد الممثلــين، يالنــو، للدرجــة التــي كانــت تدفعــهُ للمشــاركة شخصــ

لأصـــعب الأدوار البطوليـــة فيـــه، وكـــذلك كـــان يعطـــي توجيهاتـــهُ الشخصـــية لكتابـــة بعـــض النصـــوص 
لبطولـــة، ليـــؤدي دورهـــا علـــى خشـــبة عـــض الشخصـــيات التـــي تماثلـــهُ فـــي ابالمســـرحية التـــي تتضـــمن 

في عهد الشوجن أياسو شهد مسرح النو تطوراً ملحوظاً وأصبح يحظى بدعم الشوجون  .)١١١(المسرح
خاصاً بالشوجن وأتباعه ولا تقدم عروضه ألا في  أرستقراطياً مباشرة، وتم رفع مكانتهِ ليصبح مسرحاً 

ســاموراي وخــلال حكــم توكوجــاوا وتــم إصــدار بلاطــهِ الخــاص المكــون مــن حاشــيته وكبــار الــدايميو وال
مجموعـة مـن القــوانين التـي تـنظم عمــل مسـرح النـو بجميــع جوانبـه ابتـداء مــن موضـوع الـنص وشــكل 
المسرح وأبعاده، وحتى تثبيت حق ممارسة هذا الفن المسرحي وأسماء العوائل التي يجـب أن تتـوارث 

كانـــت قـــد رفعـــت مـــن مكانـــة مســـرح النـــو وعلـــى الـــرغم مـــن أن إجـــراءات الحكومـــة  .)١١٢(هـــذهِ المهنـــة
المتواضعة إلى مستوى أعلى ألا أن ذلك أثار أشياء في الأوساط الشعبية التي حرمت من هذا النوع 
الممتــع مــن المســـرح وجعلــهُ مقتصــراً علـــى الأرســتقراطية العســكرية، الأمـــر الــذي أدى إلــى محدوديـــة 

وعــدم تطــوره ليتنــاول الموضــوعات   عطــاء مســرح النــو واقتصــاره علــى قصــص الملاحــم والبطــولات
الإنسانية الأخرى، على النقيض من مسرح الكابوكي الذي أحتل مكان الصدارة ضمن تقاليد المسرح 

  .)١١٣(والثقافية اليابانية
  ):١٧٧٣ -١٧٣٠(اميكي شوزو ن -ثالثاً 

نشـــأ فـــي مـــدارس الســـاموراي  ،ســـاموراي المـــدن وهـــو كاتـــب مســـرحي مـــن فئـــة منخفضـــة مـــن  
لــدى  اً وتلقــى تعليمــهُ فيهــا، وكــان معتنقــا لمــذهب الــزن البــوذي التــي كانــت شــائع) لتراكويــاا(الخاصــة 

رنـاميكي شـوزو رائـداً فـي بفئات الساموراي ومتأثراً بهِ الأمر الذي أنعكس على كتاباتهِ المسرحية ويعت
، حيـث )الـديكور(من أعمال البناء أو ما يسمى بفـن بنـاء المسـرح ) تقنيات الفضاء المسرحي(مجال 

  .)١١٤(كان بناء المسرح الياباني لا يختلف كثيراً عن غيره من المسارح الأوربية



 هـ                               ١٤٣٤م  ٢٠١٣ الثاني المجلد  ٢٠٦   العدد                                                                                                     مجلة الأستاذ                                                                                                         

٣٨٢ 

 

فكـــان يتكـــون مـــن منصـــة لـــلأداء المســـرحي، وشـــرفات جانبيـــة وقاعـــة واســـعة للجلـــوس، وأمـــا   
الشكل الخارجي فكان عبارة عن قاعة مستطيلة الشكل ذات سـقف مـدبب ومنفـرج الزوايـا علـى غـرار 

) الهانــا ميتشــي(ني، والشــيء المميــز للمســرح اليابــاني عــن المســرح الأوربــي وجــود بنــاء البيــت اليابــا
عبـارة عـن ممـر مرتفـع علـى جانـب صـالة المتفـرجين يسـتخدمهُ الممثـل عنـد الخـروج لأول هو والذي 

مـــرة إلـــى المســـرح وكـــذلك يســـتخدم كجـــزء مـــن الـــديكور، أمـــا خشـــبة المســـرح فكانـــت تـــزود بمتطلبـــات 
يــة ومجســمات تعطــي انطباعــاً بالمكــان والزمــان، وكــذلك بســتارة فومات خلالعــرض المســرحي مــن رســ

تنزل عند نهاية كل فصل، وكان مكان العازفين منضوياً في خشبة المسرح التي كانـت تتسـع وتقسـم 
ومـن الموضـوعات الجديـدة التـي أدخلهـا نـاميكي شـوزو  .)١١٥(حسب حاجات ونوع العرض المسـرحي

دخـــال التعـــديلات علـــى خشـــبة المســـرح لـــتعكس الحالـــة الاجتماعيـــة فيمـــا يتعلـــق بالفضـــاء المســـرحي إ
فكانت الجهة اليمنى من خشبة . )١١٦(والطبقية السائدة في تلك الفترة من الحكم الإقطاعي في اليابان

الـذين يـؤدون أدوار الممثلـين مـن كبـار السـاموراي ورجـال السـلطة بينمـا و  ينثلـممالمسرح مخصصة لل
للممثلين الذين يؤدون أدوار الطبقات الدنيا من المجتمع، كذلك أبتكر  اليمنى مخصصة هةكانت الج

ووضــعها موضــع التطبيــق فــي المســرح مثــل أرضــية المســرح  )التقنيــات الميكانيكيــة(نــاميكي شــوزو 
ــة التــي تــؤدي إلــى اختفــاء  الدائريــة التــي تتــيح الانتقــال الســريع مــن مشــهد إلــى أخــر، والأبــواب الخفي

 .)١١٧(وكـــذلك الرافعــات التـــي ترفـــع الممثــل فـــي الهــواء لإدارة مشـــاهد الطيـــران الممثــل بشـــكل ســحري،
وبذلك كان المسـرح اليابـاني فـي عهـد الإقطـاع لا يقتصـر علـى الموهبـة وحـدها للـدخول إليـه، بـل أن 
حرفـــة التمثيـــل كـــان شـــأنها شـــأن الحـــرف أو المهـــن الأخـــرى فـــي عهـــد توكوجـــاوا، حيـــث تعتبـــر مهنـــة 

 احتكـارالآباء داخـل الأسـرة الواحـدة لإتقـان فنـون الصـنعة، حتـى أدى الأمـر إلـى يتوارثها الأبناء من 
أدوار البطولــــــة وملاحــــــم محــــــاربي ) ١٦٦٠-١٧٠٤) (إيتشــــــكاورا دانجــــــورو(الأســــــرة التــــــي أسســــــها 

الحـادي ) إيتشـيكاورا دانجـورور(الساموراي حتى القرن العشـرين علـى مـدى عشـرة أجيـال كـان أخـرهم 
و ) باندوميشـــوغورو(باحتكارهـــا للتمثيـــل أســـرة  اشـــتهرتمـــن الأســـرة التـــي  عشـــر مـــن الأســـرة، وكـــذلك

وكــان علــى الممثــل الرئيسـي أن يثبــت جدارتــه واســتحقاقه . )١١٨(ولمــدة عشــرة أجيـال) إوائـي هانشــيرو(
) هانــا ميتشــي(لمهنــة أســرته ويتوجــب عليــه أثنــاء العــرض المســرحي أن يــدخل مــن الممــر الرئيســي 

وأمجادهـــا فـــي مجـــال التمثيـــل بصـــوت عميـــق وجهـــوري متمـــثلاً بجســـارة  ويـــذكر أســـمهُ وتـــاريخ أســـرتهِ 
    )١١٩(.الساموراي وتقاليده في المعركة

واخيراً لابد من القول أن نهاية نظام الشوجنية الذي انتهى بتنازل الشوجن الأخير عن منصبه       
يجــي الــذي ادى إلــى طواعيــة وتفكيــك النظــام العشــائري والطبقــات الاجتماعيــة فــي العهــد الجديــد الم

تحلل الساموراي من واجباتهم بعد ظهور الجيوش الحديثة واخذ هـؤلاء ينـدمجون بـالمجتمع وانصـرفوا 
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إلــى تــأليف الكتــب وتأســيس المــدارس والمكتبــات والمســارح فــأزداد نشــاطهم الثقــافي والعلمــي واســهموا 
                        .بدور فاعل في نهضة اليابان المعاصرة

             

  
         :هوامش البحث    

                                      
محمــد عبــد العلــيم . أدوارد، بوشــامب، التربيــة فــي اليابــان، مكتبــة التربيــة العربيــة لــدول الخلــيج ترجمــة وتعليــق، د  )١(

 .١٨-١٧العربي لدول الخليج العربي الرياض، ص  مرسي، الرياض، مكتبة التربية
 .١٠-٥، ص ٢٠٠٨سامر السليمان، أصول اللغة اليابانية، دار الكتب العلمية، بيروت،   )٢(
ــيم فــي اليابــان، المحــور الأساســي فــي النهضــة اليابانيــة القــاهرة، الهيئــة المصــرية   )٣( محمــد عبــد القــادر حــاتم، التعل

 .٦، ص١٩٩٩للكتاب، 
 .٨، ص ١٩٩٠القاهرة، مطابع الأهرام، : ، أسرار تقدم اليابانحاتم حمد عبد القادرم  )٤(
مركــــز الأمــــارات للدراســــات  ١التحــــدي والاســــتجابة، ط ١٩٤٥-١٨٣٣مســــعود ظــــاهر، تــــاريخ اليابــــان الحــــديث   )٥(

 .٥٢-٥١، ص ٢٠٠٩والبحوث الإستراتيجية، أبو ظبي، 
 .٥٤-٥٢المصدر نفسه، ص  )٦(
، ص ١٩٩٨، بغـداد،  ١ج ، ٤٥مـج، سن الموسوي، دور التربية في نهضة اليابان، المجمـع العلمـي عبد االله ح  )٧(

١٤٧-١٤٤ .  
محمــد جــابر الأنصــاري، جــذور التربيــة اليابانيــة وخصائصــها المتميــزة مــع مقارنتهــا بــبعض البــدايات العربيــة فــي   )٨(

 .١٥، ص ١٩٩٥يج، الكويت ، التربية، رسالة الخليج العربي، مكتب التربية العربي لدول الخل
ـــى الجبـــالي: ترجمـــة ،يونريشـــاور، اليابـــان يـــنأدو   )٩( ـــوم ، شـــوقي جـــلال: مراجعـــة، ليل المجلـــس الـــوطني للثقافـــة والعل

 .٢٤٠ص  ،١٩٨٩، الكويت،والاداب
 .٢٤-٢٣بوشامب، المصدر السابق ص . د. ادوارد. ٢٤١المصدر نفسه، ص   )١٠(
، ص ١٩٧٨، دار الكتــب للطباعــة والنشــر، جامعــة الموصــل، ةبيــة المقارنــجمــال أســد مزعــل، دراســات فــي التر   )١١(
)١٧-١٥.( 
 .٦٢محمد جابر الأنصاري، المصدر السابق، ص   )١٢(
 ). ١٧ - ١٦(جمال أسد مزعل، المصدر السابق، ص   )١(
دبر فـــي هـــو مـــذهب مـــن المـــذاهب التـــي تفرعـــت عـــن الديانـــة البوذيـــة، ويعنـــي التأمـــل العميـــق والتـــ: الـــزن البـــوذي )١٤(

المخلوقات والطبيعة، ويمارس رهبان هذه المذهب رياضة التأمل الروحي لساعات وأيام عديدة عبر الأنقطاعـات عـن 
ناظم عبد الواحد الجاسور، موسوعة المصـطلحات  ).أو السطوع والتنوير) قافا(الملذات الحسية لغرض بلوغ مرحلة الـ

 ). ١٠٧-١٠٦(، ص ٢٠٠٨العربية، بيروت، ، دار النهضة ١السياسية والفلسفية والدولية، ط
 .٩-٨، ص ١٩٧٦ماكوتو آسو أيكوومانو، التعليم ودخول اليابان العصر الحديث، القاهرة،   )١٥(
عبــد الــرحمن أحمــد الأحمــد وحســن جميــل طــه، التعلــيم فــي اليابــان، تطــوره التــاريخي ونظامــه الحــالي، دار القلــم،  )١٦(

 . ٢٥-٢٣، ص ١٩٨٣الكويت، 
 .٢٥-٢١الرحمن أحمد الأحمد، حسن طه، المصدر السابق، ص عبد   )١٧(
 .٨، ص١٩٨٦ماكوتو آسو، أيكوو آماتو، التعليم ودخول اليابان العصر الحديث، سفارة اليابان، القاهرة،   )١٨(
محسن خضـر، عناصـر التحـديث فـي التجربـة اليابانيـة، أفـاق عربيـة، السـنة الثالثـة عشـر، العـدد الثالـث، آذار،   )١٩(

 .١٠٠-٩٩، بغداد، ص ١٩٨٨
 .٨-٧أيكوو آماتو، المصدر السابق، ص . ماكو آسو  )٢٠(
 .٢٥-٢٤بو شامب، المصدر السابق، ص . ادوارد  )٢١(
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  .٢٥-٢٣ ص حسن جميل طه، المصدر السابق،. عبد الرحمن أحمد الأحمد  )٢٢(
ون العسكرية والحربية للساموراي أما معلم الفن) الجوشا(يسمى معلم العلوم والخبرات الدينية والفلسفية بـ  )٢(
 .١٥، سامر السليمان، المصدر السابق، ص )السنسي(بـ
 .١٥ماكوآسو، أيكووآمانو، المصدر السابق، ص   )٢٤(
 .٤٧، ص المصدر السابقمحمد أعفيف،   )٢٥(
 .٤٧، ص المصدر السابقمحمد أعفيف،  )٢٦(
 .١٧ماكوتو أسو، أيكووآمانو، المصدر السابق، ص   )٢٧(
 .٢٦-٢٥حسن جميل طه، المصدر السابق، ص . رحمن أحمد الأحمدلعبد ا  )٢٨(
 .٤٩-٤٨محمد أعفيف، المصدر السابق، ص   )٢٩(
-٣، ص ١٩٨٥يوكيتيشي، أشياء غربية، تقـديم كازايوشـي فاكايامـا، مطبعـة جامعـة طوكيـو،ة طوكيـو  -افوكوز   )٣٠(

٥. 
 .٨-٥، ص نفسهالمصدر   )٣١(
  .٨-٥ق، ص محمد أعفيف، المصدر الساب  )٣٢(

(٣٣)  Herbert passin, society and Education in Japan, Tokyo, ١٩٨٢, p.٣. 
(٣٤)  Ibid,.p.٤. 
(٣٥)  Ronald Philip Dore, Education in Tokugawa Japan, University of Michigan, ١٩٩٢, 
p.١٠٦. 

 .٩٩، ص ١٩٩٣ب، دار الهلال، لسترثرو، رأساً برأس اليابان وأروبا وأمريكا، ترجمة محمد فريد حجا  )٣٦(
عبــد االله الموســوي، التكــوين الثقــافي المعاصــر للشخصــية اليابانيــة، مجلــة دراســات فلســفية، بيــت الحكمــة، العــدد   )٣٧(

 .١٠٩-١٠٠، ص ٢٠٠٠الثالث، السنة لثالثة، 
  .٣٠-٢٥ص ، ١٩٩٢تازاوا، التاريخ الثقافي لليابان، نظرة شاملة، طوكيو، وزارة الخارجية، -يوتاكا  )٣٨(

(٣٩)  Herbert Passin, op., cit., p.١٨٥. 
، المؤسسـة الجامعيـة للدراسـات ١يوري كوزلوفسكي، الفلسفة اليابانية المعاصرة، ترجمة خلـف محمـود الجـراد، ط  )٤٠(

 .١٧والنشر والتوزيع، بيروت، ص 
 .٥إدوارد، بوشامب، المصدر لسابق، ص   )٤١(
، مركز دراسات الوحدة العربية، سلسلة أطروحات )١٨٦٨-١٥٦٨(يابان أصول التحديث في المحمد أعفيف،   )٤٢(

 .٤٠٧-٤٠٦ص ، . ٢٠١٠، بيروت، )٨٧(الدكتوراه، عدد 
 .٤٠٨-٤٠٧المصدر نفسه، ص   )٤٣(
 .٤١١-٤٠٩، ص نفسهالمصدر   )٤٤(
 .٤١٩ -٤١٨، ص نفسهالمصدر   )٤٥(
 .٤١٩-٤١٨، ص السابقالمصدر ،محمد اعفيف  )٤٦(
 .٢٠كي، المصدر السابق، ص يوريكوزولوفيس  )٤٧(
ص ،١٩٩٦أمـام عبـد الفتـاح، مكتبـة مـدبولي، القـاهرة، : المعتقدات الدينية لدى الشـعوب، ترجمـة، رجفري بارند  )٤٨(

٣٦٩، ٣٦٥.  
 .٤١٥محمد أعفيف، المصدر السابق، ص   )٤٩(
، ١٩٩٧بنانيـة، القـاهرة، شعبان عبد العزيز خليفة، الكتـب والمكتبـات فـي العصـور الوسـطى، الـدار المصـرية الل  )٥٠(

 .٥٥٧ص
  .٥٥٨-٥٥٧، ص السابقالمصدر ، شعبان عبد العزيزخليفة  )٥١(
 .٥٥٨-٥٥٧المصدر نفسه، ص   )٥٢(
 .٤٤١محمد أعفيف، المصدر السابق، ص   )٥٣(
 .٥٦٠-٥٥٩شعبان عبد العزيز خليفة، المصدر السابق، ص   )٥٤(
 .٥٦٠، ص السابقالمصدر ،شعبان عبد العزيز خليفة  )٥٥(
، الكويــت، المجلـس الــوطني للثقافــة الأرنـاءوطستيبتشــفتش، تـاريخ الكتــاب، القسـم الأول، ترجمــة محمــد  الكسـندر  )٥٦(

 . ١٥-١٤، ص ١٩٦٩، عالم المعرفة ١٩٩٢والفنون والأدب، 
 .١٥المصدر نفسه، ص   )٥٧(
 .١٥المصدر نفسه، ص   )٥٨(
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 .١٥-١٤ ندر ستيبتشفتش، المصدر السابق، القسم الثاني، صسالك  )٥٩(
 .٤٤١محمد أعفيف، المصدر السابق، ص   )٦٠(
 .٤٤٢محمد أعقيف، المصدر لسابق، ص   )٦١(
، ةفالــدين الصـغير، الربـاط، منشــورات كليـة الآداب والعلـوم الإنســاني :فـوزي عبـد الـرزاق، مملكــة الكتـاب، تعريـب  )٦٢(

 .١٢٣-١٠٣، ص ١٩٩٦
 .٢٥، ص ١٩٩٢شاملة، طوكيو، أدارة الشؤون الثقافية،  تازاوا بو تاكا، الناتج الثقافي لليابان، نظرة  )٦٣(
 .٥٦١شعبان عبد العزيز خليفة، المصدر لسابق، ص   )٦٤(
 .٤٥٢محمد أعفيف، المصدر السابق، ص   )٦٥(
 .٨الكسندر ستيبتشفتش، تاريخ الكتاب، القسم الأول، ص   )٦٦(
 .٣٤-٣٢، ص ١٩٦٦مصر، هيلين ميرز، اليابان، ترجمة عفاف محمد فؤاد، دار المعارف،   )٦٧(
 .٣٣، ص السابقالمصدر  ،هيلين ميرز  )٦٨(
-١٤، ص ١٩٨٥، المؤسســة العربيــة للدراســات والنشــر، بغــداد، ١عــدنان عبــاس الحمــداني، تعلــيم اليابانيــة، ط  )٦٩(

٢٠. 
 .١٦-١٤، ص ١٩٩٧محمد عبد القادر حاتم، التعليم في اليابان، الهيئة المصرية للكتاب، القاهرة،   )٧٠(
 .٢٥، ص ١٩٨٧وفيق خنسة، الشخصية اليابانية، دمشق، دار الحصاد،  )٧١(
جوبي، النهضة الحديثـة فـي القـرن التاسـع عشـر لمـاذا فشـلت فـي مصـر وتـونس ونجحـت فـي ليابـان، حعلي الم  )٧٢(

 . ١٧-٥، ص ١٩٩٩مركز النشر الجامعي، تونس، 
 .٣٣هيلين ميرز، المصدر السابق، ص   )٧٣(
 .٣٠، ص ١٩٩٢لتاريخ الثقافي لليابان، نظرة شاملة، طوكيو، وزارة الخارجية، ايوتاكاتازاوا،   )٧٤(
 .٣٠، ص نفسهيوتاكاتازاوا، المصدر   )٧٥(
 .١٧-٨علي المحجوبي، المصدر السابق، ص   )٧٦(
 .٥٦٢ -٥٦١، ص شعبان عبد العزيز خليفة، المصدر السابق  )٧٧(
 .٥٦٢نفسه، شعبان عبد العزيز خليفة، المصدر   )٧٨(
  .١٥محمد عبد القادر حاتم، المصدر السابق، ص   )٧٩(

(٨٠)  John whitney Hall, Japan From prehistory modern Times, weiden Feld and 
Nicholson Ltd, ١٩٧٠, p.٢٨. 

، ص ١٩٧٦، ١مجموعــة مــن الكتــاب اليابــانيين، دعــوة إلــى الأدب اليابــاني، معهــد الثقافــة اليابــاني، طوكيــو، ط  )٨١(
٤٠-٣١.  

(٨٢) The Taming of the samurai, London, Harvard University press, ١٩٩٥, p.٣١. 
 .١١٦، ص ١٩٨٧محمد صبيح عبد القادر، اليابان، دار الثقافة العامة، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة،   )٨٣(
 .١١٧-١١٦المصدر نفسه، ص   )٨٤(
 .٢٥-٢٤، ص ٢٠٠٤لى، كودانشا، اليابان دولة شعب حضارة، الطبعة الأو   )٨٥(
 .١٤-١٣، ص ٢٠٠٨، بغداد، ١يوكيو ديندوكيوكا، تعاليم بوذا، ترجمة حازم مالك حسن، ط  )٨٦(
فريـد عبـد الـرحمن، مكتبـة : حسـين الحـوت، مراجعـة: ، ترجمة"موجز تاريخي"الشرق الأقصى  ، بين. أ. تشستر  )٨٧(

  .٣٠، ص ١٩٥٨مصر، القاهرة، 
(٨٨)  G. J. Dann, Every day life in traditional Japan, London,  bats ford ltd, ١٨٦٩, 
p.١٤٧-١٤٦. 

  .٤٥٦ -٤٠٥ص  ،محمد أعفيف، المصدر السابق  )٨٩(
(٩٠)   Donald Jenkins, the Flotation Revisited Portland: Portland museum, ١٩٩٣, p.٤. 
(٩١)  Donald Jenkins, Lbid, p ٥. 
(٩٢)  Donald Jenkins, op. cit.p.٦.  

(٩٣)  Peter Nosco, Remembering Paadies, Cambridge University, London, ١٩٩٠, p.١٦- 
١٤. 
(٩٤)  Chikamatsa Monzaemon,  for major plays, translated by Donai Dkeen,s New York; 
Columbia- University. Press, ١٩٩٨. p.٥. 
(٩٥)  Chikamatsa Monzaemon,  op. cit., p.٥.  



 هـ                               ١٤٣٤م  ٢٠١٣ الثاني المجلد  ٢٠٦   العدد                                                                                                     مجلة الأستاذ                                                                                                         

٣٨٦ 

 

                                                                                                             
  .٤٧٥-٤٧٤محمد أعفيف، المصدر السابق، ص   )٩٦(

(٩٧)  Donald keen, world within walls: Japanese Literature of the pre- modern Era, 
١٨٦٧ -١٦٠٠, University press of Hawaii, ١٩٨١, pp. ٢٧١ -٢٧٠. 
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.٦-٥ص، ١٩٩٠، بيروت الطبعة الأولى، النضال للطباعة والنشر  

(٩٩)    Donald keen, op., cit., p ٣٦. 
  .٤٧٦محمد أعفيف، المصدر السابق، ص   )١٠٠(

(١٠١)  Donald keen, op., cit., p ٢٧١. 
(١٠٢)  Kodansha, op. cit., vol.٤, p.٩٠. 
(١٠٣) Chikamatsa Monzaemonm op., cit., p. ٣٧. 
(١٠٤)    Masakatsu Guuji, Kabuki and its social Background Tokyo: University of Tokyo 
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(١٠٥)    Kodnasha, vol.٨, op., p.٣٦٩. 
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  .١٥٥-١٥٠المصدر نفسه، ص   )١٠٧(
(١٠٨)  Kodnasha, vol٨, op., p ٣٧٠. 

  .٤٦٧محمد أعفيف، المصدر السابق، ص   )١٠٩(
  .٤٦٨-٤٦٧المصدر نفسه، ص   )١١٠(

(١١١)  Donald keen, op., cit., p.١١٣. 
(١١٢)    Daisetz teitaro sazuki, Zen and Japanese culture Princeton, NJ: Princeton 
University Press, ١٩٥٨, p.١٩. 
(١١٣)  Donald Keen, op. cit., P.١١٤. 

  .١٥٥ا، المصدر السابق، ص يناجاي متشيو وميجال أورتيش  )١١٤(
 .٤٨٢محمد أعفيف، المصدر السابق، ص   )١١٥(
 .٣٦-٣٥وآخرون، المصدر السابق، ص تازاوايوتاكا   )١١٦(
 .٤٨٣ -٤٨٢محمد أعفيف، المصدر السابق،   )١١٧(
 .٣٧-٣٦تازاو يوتاكا، المصدر السابق، ص   )١١٨(
، المجلـــس الـــوطني )١٩٩٩(جـــون كـــولر، الفكـــر الشـــرقي القـــديم، ترجمـــة يوســـف كامـــل حســـين عـــالم المعرفـــة   )١١٩(

  .٢٠-١٦، ص ١٩٩٥للثقافة والفنون والأدب ، الكويت، 
  
  
  

Samurai Education and Teaching system and Cultural 
Activities from Edo era Until ١٨٦٨ A.D 

 
Abstract       
        The samurai educational and teaching system in Japan was founded in Nara period 
which was a simple methods for writing depended in simple symbols  represented and 
depended in legions and mythological stories that arrival   from generation to other, but 
in the last sixth centaury and beginning the seventh century the Chinese culture move 
on by the monks who carried  the boded religion and five convoshuosia principles 
(education, justice, good treatment, kindness, completed character) and the system of 
Alkana which  moved from Chine to Japan established the new Japanese writing  which 
development in the boded temples in old capital of Nara (٧٩٤-٧١٠)A.D and Samurai 
teachers who called sensei get this mission in their shoulders and the new schools 
opened which called (Tara koya) and (Gangago).                    
 

 


